ل اتعاسية قشر بن اسلا فس هذا فيقية 





مله لمق 


2 بن .2 ” - ٠*8‏ و 


الع 





قير 


و 


تارق 
اناد للقَمَئ ظ 


الطبعة الأولى 
جادي الآخرة 1394 
مارس 1985 م 


منشورا 
وسة 


[الكهياك»ة 


ص.ب : 2682 برقيًا: الإسلامية ‏ مبرق : 20407 
طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشترا كية 


1 


2 
ارق 
نلك الك 


1 97 
نالين 2 ”لق 


ظل الني َه طَوَالَ سنوات النبوّة يدعو إلى الله على 
بصيرة » ع الناس إلى الحق في تؤدةٍ ومهل » ويفك أغلال 
القرون الأولى بالحكة والموعظة الحسنة » ليعيدَ إلى البشرية 
فطرها » ويردٌ عليها كرامتها » تلك التي داسها المترفون من ملوكٌ 
ورؤساء وأحبار ورهبان . 
وهل د الدَّينَ إلا ا ملوك 
وأحبار سوءٍ زرشبياتهيينا؟ 
وقد جاء الني بدعوة الحق » التي أودع الله فيها عناصرٌ 
الديانات السابقة » كما أودع فيها حاجات العصور المتلاحقة » 
فحملها بقوة » ولم يتكلّف ني تأليف الأنصار أوردٌ الخصوم وسائل 
اإغراء أو الإرهاب » لأن دعوة الح أجلة من أن تقوم إلا على 
الحقّ وحده » ولا يستطيع الناس أن بميّروا بين الحقّ والضلال » 
إلا في جو الحرية وحدّه » فني هذا الحو تتنازع المبادىء » وتتصارع 
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العقول 2 0 النتيجة ا محتومة هي بقَاءً الأصلح طبع لقو الله 
تعالت كلاته : ( ... فَمًا أَلزّبَدُ فَيَذْهَبْ جَفاءً وَآمّا مَا ينع آلنّاس / 

والأغبياء 07 يكرهوق: دائمًا: .شكزية الشكين .والرائ 
والتحليل » لأنها تزلزل فكرّهم الآسن . ورأيّهم المأفون . 
وتعليلهم الفاسد .ع ولع حيائهم الي حبسوها بين جدران 
التقاليد العمياء » ومن كم سلطوا القوة (اداغة لأسكات: الألبيكة 
التي تجهر بالقرآن » والقرآن يومذاك لسان المسلمين الناطق 
باسعهم ٠‏ والمكافح عنهم . كذلك سلّطوا الفتنة الموجاء على. 
المستضعفين من المؤمنين » فقتلوا من قتلوا » وعذبوا من عذبوا » 
وشرّدوا من شُرّدوا » وشعر المؤمنون بالخوف على عقيدتهم , 
فهاجروا إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » ولكن الاضطهاد ظل 
يلاحقهم » ليعيدهم إلى الكفر والضلال » فالمسلمون هم الذين 
تعرضوا للإكراء والضغط وقسوة الطغاة » وهم الذين ضربوا المثل 
الأعلى في الثبات على العقيدة ؛ وقد علمتهم امحن أن القهرَ لا ينال 
من صاحب العقيدة غير لحمه ولج اما لين اانا 
تستعلي على الطغيان » وليس مخلوق عليبا سلطان . 

كا أدركوا ثما عِلّمِهُم القرآن لكريم ؛ أنهم ليسوا مسؤولين عن 
ضلال الضالين » فقد استبان الحقّ ووضح الطريق » وأن العقيدة 


الى لهات عل قبوها: يكون: أقيذ الناض.-عداء .+ 
وأكثرهم حرصًا على هدمها والتخلص منها » وأنه إذا كانت عقود 
المكرّه باطلة فكيف يجوز إ كراهه على عقيدةٍ بعينها ؛ وهذا كتاب 1 
الله يحلجل بحرية المعتقدات » ويتفر من الإكراه عثل قوله : 
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عد 7 


رك بها الكبزي + ل آغيد ما تَعدُونَ + ولا آم عبذ ون ما 
م ولا كم عبدون ما أعبدُ 4 
مولي دين »2 ١)‏ سورة الكافرون » . 
0 


لآ إكراة في آللين قد تيبّنَ اند من آلغ فَمَنْ يكفر 
الطعوت وَيُؤينَ بالل قد آسْتمْسَك الو 8 الوتقى ل أنفِصَام لَهَا 
لله سميعْعَلِيم * ) ٠‏ سورة البقرة ‏ 256 ) 0 
ايت الى م ف الإنذار والتبشير » وليس عليه بعد 
للك إن قي قو أو تمر عله احرورة “حك ؟ فياف عن 
ربّه » والقرآن الكريم كثيرًا ما حش الرسول على أن فق بنفسيه ١‏ 
فلا يقتلها بالأسى على مَنْ أغلق قلبّه في وجْهِ الإيمان » وفي ذلك 
بقول القرآن الكريم : 

( انا أَرْسلْكَ بالْحقّ بَشيرًا وتذِيرًا ولا نئل عن أَصْحبٍ 
لْجَحِيم » * ) ( سورة ل 
عَلى ريا ان لك يُوْمِنُوا بهذا الحديث أسفا * ) « سورة 


الكهف ‏ 6 » . ولو أن الني لجأ إلى الوكراه على الاإسلام : 
لكان متجاوزا لحدود وظيفته » ولا يذكر التاريخ حادكة :واتحدًا 
أرغم فيه النني فردًا واحدًا على الدخول في دين الله » ب لكان يقبل 

من الناس ظواهرهم ٠‏ ويكل كف الفدر إلى اللة يانه 
وتعالى . 

ولقد كان كثيرٌ من أعلام الإسلام أشدً الناس ضراوة في 
مقاومة الدعوة » ثم دخلوا الإسلام بمحض اختيارهم » ومنهم 
عل :شبيل. المثال ال الاب وخالدٌ بن الوليد » ولا 
عم متحذلق أن يدّعي أنهما أرغ| على الإسلام ٠‏ فالعقائدٌ لا 
تستقرٌ بالاكراه ٠‏ ولو كان كذلك لرجع عن الإسلام أمثال 
بلال وععار » ولما مات نحت العذاب أمثال : ياسر وسمية .. 

ولا يمجترىء مكابرٌ على الدعوى بأن الشعوب الى دخلت 
الإسلام كانت واقعة تحت سلطان القهر » فالتاريخ يشهد أن 
الشعب الفارسي مثلاً حين اعتنق الإسلام تحوّل إلى ركيزة من ركائر 
الحضارة الإسلامية » كما يسجل التاريحٌ أن الدعوة الإسلامية 
كانت تشقٌ طريقّها بقوّتها الذاتية حتّى بعد أن فقّد العرب كل قوةٍ 
وسلطان » فالأترالكٌكانوا أعدى أعداء العرب » ولكنهم تحؤلوا إلى 
مسلمين من تلقاء أنفسيهم » والتتار الذين أسقطوا السيادة 
الإسلامية بالمشرق » لم يلبثوا ان اعتنقوا الإسلام » ونحولت 
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اه بلادهم « سمرقند » إلى مركز من أعظمٍ برا اع 
الإسلامية » ولا يزال الإسلام يغزو كل يوم قلوبا جديدة »2 وتنفد 
إلى بيئات جديدة » بالرغم من الصورة المشوهة الي تُقَدُّمها عنه 
هذه القَلّةَ المارقة من الملوك والأمراء والمترفين والمتّجرين بأوامره 
ونواهيه » وحسبنا أن نطالع تقاريرٌ المبشرين الصليبيين » 
تقطر صديدَ الأحقاد من انتشار الإسلام في قارات 0 5 
وذهاب جهودهم وأموالهم أدراج الرياح . 

ولست تحد مسلمًا صادق الإسلام ينسلخ عن دينه » ليعتنق 
ديئًا آخر » فها نجد علماء أفذاذا ومفكرين وقادة للشعوب يدخلون 
الاوسلام 200 واقتناع ؛ وفي أعمال الدول الصليبية الحاقدة ) 
يزحف الإسلامُ كعمود من نور » يشق جوف الظلام » وليس 
وراءة ذلك دليل على حيوية الإسلام الذاتية » وتفوقه على سائرٍ 
الأديان المعاصرة التي باتت تنحسر وتنحسر بفعل التناقضات 
الكامنة قي طبيعتها » والني جعلتها عاجزة تمامًا عن مواجهة ا حياة 
المتطورة . 

هنا يصح التععررضُْ لشبهة من شبهات المستشرقين » وهي 
دعواهم أن أبا بكر أكره المرتدين على الرجوع إلى حظيرة الاوسلام. 
عيب وفاةٍ الرسول » وهي دعوى متهافتة » لا تقوى على الصمود 
في وجه حقائق التاريخ » ذلك أن معظم العرب لم يرتدوا عن 


الإسلام وا كاك درا ارد رد على دفع الزكاة لخليفة 
رسول الدج ياوعاء أنيا كالذحة بحن لمعيه الدعوة او حيانة: + 
ولذلك بعث المتمرّدون وفدًا إلى أبي بكر يفاوضه في قَبُولِ الصلاة 
وإعفائهم من الزكاة » لأن العرب «١‏ لا تقر بدفع الجزية » ولكن 
ا 7 
والزكاة . 

وماكان أبو بكر يرغم ناس على الدخول في الإسلام » بل كان 
يلوي عنق المتمردين على الرجوع إلى حظيرة الدين » والوفاء 
بتكاليفه » م التفرقة بين أركانه » فالإسلام كل لا يتجرأ ؛ 
وال البدن و المال . 

وقصارى القول : إن الإسلام لا يعرف الاكراء » ولا يعترف 
به » وتاريحه شاهدٌ على أن أتباعه هم الذين تعرّضوا 
للاضطهاد » وما زالوا يتعرضون له في الوقت الحاضر » من جانب 
الضلبية القولية ”+ والصويونية العنصرية ؛ والبوذيق الوثنية . 

( يُريدون آن يُطْفعُوا ور اللو بأفوههم وَيَأَى الله إل أن يتم 
نورة ولد كرة لْكفيرُونَ * هْوَ آلْذّي أَرْسل رَسُولَهُ بالْهُدى ودين 
الْحَق لِيُظْهِرُ على آلدين كله وَلَوْ كه الْمُشْرِكُونَ * ) « سورة 
التوبة ‏ 2 33-3 ) . 
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شرا للذ دكين 
للمورة لوب زاب 
روسيم ارااريسة راسي 





يعن © عتم © معرب لو صر 


«الاجسم )مت كسس 





شرا للارتين 
اللثررة للب زاله 


وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله بنذر وَآكُمْ آذِلَة فاقوا الله لَعلكُم 
َشْكْرُونَ ٠‏ ) صدق الله العظيم .. 


ظلت قريش تدفع بالأحداث بينها وبين المسلمين » لتصل في 
ذروتها إلى الصدام المسلح معهم .. وعبًا حاول المسلمون أن 
يحاسنوا الطغاة » ويجادلوهم بالحسنى » ليتركوهم وشأنهم » فقد 
كان خوفُ الطغاةٍ على أوضاعهم الطبقية » ومراكزهم 
الاجتاعية » يعمى أبصارهم ويْصِم آذانهم ويغلق قلوهم بأغشية 
العناد والغرور .. 

فلم يبق للمسلمين بلا من أن يحاولوا أعداءهم بالسيف » وأن 
يتأهبوا لمصارعتهم في ميادين القتال » وإلا حقَت عليهم كلمة 
الفناء وانطفأ مصباح الثورة تلك الي خالطت فيهم عصبّهم ودمّهم 


وفي سياق مقارعة العدوان » فإن من حق المعتدي عليه أن 
يسبقَّ المعتدي إلى المواقف التعرضية » وأن يفاجئه بضروب 
المفاجأة » وأن امه كي مصادر ثروته » وأن ينكل ل 
تنكيل .. والقران الكريم يعلينا أن نقابل العدوان بالعدوان » 
ويحدّنا على مواجهة الظالمين في كل ميدان ؛ وأن نغلظ عليهم في 
القَتال ٠‏ فتقطع أعناقهم وأطراف أصابعهم ؛ ونعد لهم من أنواع. 
القوةٍ ما يخلع قلوبّهم » حتى يرعووا عن غَيّهم » ولا تحدثهم 
نفوسهم بأن يروعوا الآمنين » أو يكدّروا صفوّ السلام .. وا 
ذلك جاء قوله : 

أذِنَ لِلَذِينَ يُتَُونَ بِأنَهُمْ ظَلِمُوا وَانّ الله عَلَى نَضْرهِم 
لَقَيرٌ . ) ٠‏ الحج : 039 . 1 

( وَلمَن آلْتصَرَ بَعْدَ ظلْمِه فأُولئِك ما عَلَِهمْ مّنَ سَبيل . 
« الشورى : 41 ) . 

بايا التي جهد الكمَارَ والْمُفِقِينَ وأغلظ علبْهِم وَمَوهُمْ 
جهنم وب بس الْمَصِيرٌ ٠ ) ٠‏ التوبة : 73 » . 

١‏ أو َك إلى ميك ا متك توا دين أت 
سالقى فى قلوب الْذِينَ كَمَرُوا آلرُعْب فَآضْرِبُوا فَوْقَ الْأعْتّاق 
وَآَضْرِبُوا مِْهُم كل بئان » ) « الأنفال : 012 . 

وكانت قريش تمر بتجارتها إلى الشام عبرٌ المدينة » رائحة 
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وكاو #تجاملة ره والاروة الوفيرة © يضحيا خراس أقوياء.: 
وخبراء في البيع والشراء : وأدلأء يغرفون مسالك الطرق © ورين 
ها غرورها أن المسلمين لن يدور بِخَلدِهم أن يباجموا تجارتها , 
فهم أضعف من أن يناصبوها العداء » وأن يواجهوا التحدّي 
بالتحدّي » ولكن المسلمين اندفعوا بقوةٍ إيمانهم بجاببون الحبروت 
لوبي ارك اشير عن الود اررقم علوم الو 
فالنفس الفقدة كو اللدنوح اللياء أده خا الأمن: تمض لذ 
طيحت بالناز بسع لو رت من نا الأرض .. حتّى لو سقط 
علبا سقف الديا .. 00 [ 

بدأت سرايا رسول الله َيه باجم قرافل قريش .. فكانت 
أول جيه لعارصن, الواقل قريش هي سرية ١‏ حمزة بن عبد 
المطلب ام أعقيتها شرية » عبيدة بن الحارث #اقسرية : سعد بن 
أبي. وقاص » 6 خرج الذي بنفسيه في غزوة « ودّان ) وهي أول 
غزواته المباركة » لردع المعتدين و إقرار السلام » و إعلاء راية 
الدعوة الخالدة . 

ثم خرج في غزوة « بواط » حين بلغه أن قافلة لقريش راجعة 
من الشام » ولكن القافلة فائنُه » كا فاته في الغزوةٍ السابقة » 
لأن المشركين بدؤوا يأخذون الحذرَ على تجارتهم .. وأعقب 


" 


رجوعه َيه » خروج قريش إلى الشام بأعظم تجار لها .. حتى 
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قيل إنه لم يبق في مكة قرشي ولا قرشية لها مثقال فصاعدًا إلا بعثت 
به ني تلك التجارة .. وكان يقود القافلة « أبو سفيان بن حربب » 
أحِدٌ طغاة مكة المترّفين » وأعدى أعداء الدعوة في ذلك الحين .. 

وخفّ الني إلى مهاجمة القافلة » في مئة وخمسين من 
المهاجرين » وسار حتى بلغ « العشيرة » بالقرب من ١‏ ينبع » 
ولأمر أراده اللَّهُ كانت القافلة قد مضت » فلم يدركها الني) عَلئه 
فرجع إلى المدينة يترقب عودتها ... ولم يطل بها العهد . وما أن 
سمع الني بعودتها حتى ندب إلِها أصحابّه قائلاً : هذه عير 
لقريش .. فاخرجوا إليها .. لعل اللَهَ جعلها لكم غنيمة . 

فخرج معه ثلاتمئة وسبعة عشرٌ رجلاً » ليس معهم سوى 
فرسين وسبعين بعيرًا » يتعاقبون عليها .. 

وعلم أبو سفيان بخروج الرسول للتعرض لقافلته » فاستأجر 
رجلاً ليخبر قريشًا بالأمر.. فهمّت قريش على كل صعب 
وذلول » للدفاع عن تجارتها ... وكان عددٌ مَنْ خرج منها تسعمئة 
وخمسين رجلاً » معهم مئة فرس ؛ عليبا مئة درع ؛ سوى درو 
المشاة » ومعهم كذلك سبعمثة بعير .. وساروا وبين أيديهم القيان 
« المغنيات » يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين . 








لم يعرف الني شيئًا مما فعله المشركون .. فقد كان في نبتِه أن 
يستولي على القافلة » كروت الساعاع المدينة » ولبس 
درعه « ذات البعبوه )2 وتقلد سيفه « العضب » واستعرض 
أصحابة » فردٌ ب ابتار ظ ودقم اللرك ال ل مسشعينة 
عُمير » وتشير بعضُ الروايات إلى أنه خرج مع المسلمين رجل 
مشرلك وكان ذا بأس ونجدة » ولكن الرسول رده » وم تلبث 
الأخمارٌ أن جاءت المسلمين بأن القافلة ستصل إلى « بدر » غدًا أو 
بعد غد - « بدرٌ هو مكان به آبارٌ ين مكة والمدينة, » وهو إلى 
المدينة أقرب » وكانت ل عنده القوافل الي نا رذ يان فكة 
والشام » وكان كذلك تتبوقا من أسواق العرب » 3 وردت 
الأخبار كذلك عسير قر يش لحاية نجارتها .. فبادر الي يستشير 
أصحابه في الموقف وقال لهم : : 

إن القومّ خرجوا من مكة على كلّ صعب وذلول .. فالعيرٌ « القافلة» أحبٌ 
إليكم أم النفير » ؟ . 

فقال بعضهم لل افر لحن البناا..ج لاننا ل حمر إلانلها.. 
ولم تذكر لنا القتال قبل خروجنا حتى نستعدٌ له 5 
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وهنا قام من المهاجرين أبو بكر وعمر » فقالا رأيّها في الموقف 
وأحسنا القول » وكان مما قاله عمرٌ : 

با رسول الله اأعها قر يش وعرّها .. والله ما دلت منذ 
عرولا امك هلد كفركه ‏ بوالله لقاتاتف دي فتاهب لذللة 
أهبته » وأعدّ لذلك عذئه . 

5 اث انل ما 6 5 

وتكلم المقداد بن الاسود فال : 

نا رسؤل اللقرىع اعفن ا أمرك الله ب فإنا شظلكة يي ال توك 
لك كا قال بنو إسرائيل لموسى : ( ... فأذهّب انت وَرَبِكَ فقتلا 
انا ههنا قعدُون » ) وإنما نقول لك : اذهب أنت وريّك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون ما دامت منا عين تطرف .. 

5 م إن 8 أ ع 5 

فتبسم رسول الله ثم قال : أشيروا علي أيّها النأس.. « يريد 
الأنصارٌ لأنهم قالوا له يوم العقبة : إنا براك من ذماميك » حتى 
تصل إلى ديارنا .. فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا تمنعك مما منع 
منه نساءنا وأشَاءنا 35 وخشى أن يكون الأنصارٌ لا يرون الدفاع عنه 
إلا إذا دهمه عدر بالمدينة ) . 

فقَام سعد بِنْ عبادة فقال * يا رسول الله 5 انظر أمرّك 1 
فامن رن افوائلة الى شترك نينا إلى يرك الغاة :و الطيعية ها لف 

5 السثوسى شيعد يق معاد هواتف إبعانه فال : 


18 


يا رسول الله .. قد آمنًا بك وصدقناك وشّهدنا أن ما جئت به 
إدلذة: .. فوالذي بعئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فخضتّه 
لخضناه معك مك ؛ ما تخلّف منا جل واحد .. . وما نكره أن تلتي بنا 
عدوّنا غدًا .. إنا لصّبرٌ في الحرب ». صَدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك منّا ما تقر به عيئّك » فميرٌ على بركة الله .. 

رشيكة اكه «التفير) على كفة « العير ») وأجمع المؤمنون 
الور ل 0 

سيروا على بركة الله وأبشروا .. فإن الله وعدني إحدى 
الطائفتين .. والله لكأثي الآن أنظر إلى مصارع. التو .. وإلى هذا 
لوقف يشير الآ لكريم في قو : ( وذ يَعدْكم الله إحْدَى 
الطائقتين ها كم وَتَوَدُونَ أن ُيرَذَات لش وْكة َكون كم وَيريد 
آله أن ” بْحِقَ ألْحَقَ بكلمته وَبَة لَع ذَابِرَ الكفيرينَ » لِيَحِقَ الحق 
ولظل النطل ولوكرة المجرمون دم و الالال 7 2 018 





العناد الأجوف 





وكان أبو سفيان قد ترك بقافلته الطريق المألوفة انعا هيعا 
ساحل البحر » فنجا من قبضة المسلمين » وأرسلَ إلى قادةٍ 
قريش » يطلب إليهم الرجوع إلى مكة . ولكنهم ركبوا رؤوسهم . 
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وجاء الأخدس ب شرق ؛ وكان ممقَدّمًا في بي زهرة ٠‏ فخلا بأبي 
جهل ( أبو الحكم عمرو بن هشام ) فقال له : يا أبا الحكم  :‏ 
أترى محمدا يكذب؟ قال : ما كذب قط .. كنا نسمّيه : 
الأمين ... لكن إذا كانت في بني عبد المطلب : السقاية . 
والرفادة .. والمشورة .. ثم تكون فيهم النبرّةٌ .. فأَي شيء يكون 
لنا؟ وغلبت عليه شيقَونه فأبى أن يرجع الا قبل له > إن العير قد 
أخذت طريق الساحل ونجت » فارجع بالناس : أجاب ني 
غطرسة المترفين : لا .. حتى ننحرٌ الجزور .. ونشرب امور .. 
ونقبم القيان والمعازف ١‏ ببدر » فيتسامع العرب بمخرجنا » وأن 
محمدا لم يصب العير .. وأنا قد أعضضنا » . 

عاد خيدن الوثنية .. حتى بلغ وادي « بدر » فنزل عدوتّه 
« شاطئه » القصوى عن المدينة » في أرض سهلة لينة .. أما 
عيدر السبليية ؛ فإنه نزل بعدوة الوادي الدنيا من المدينة في أرض 
تسوخ فيها الأقدام ويثور الغبار .. 





استطلاع الأخبار 
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أبي بكر متنكرين » فلا أمسبى بعث عليًا والزبير رَ للغاية نفسيها » 
فصادفا سقاةً لقريش » فهم غلامٌ لبني جمح ء وغلام لبني 
الغاضن الشهسين > تأنا نيا التي 22 » فقال لما : أخبراني 
عن قريش .. قالا : هم وراء هذا الكثيب .. ثم سأما عن 
م .. فقالا : لا ندري .. فقال لما : كم ينحرون كل يوم؟ 
فأجابا : يوما تسعًا ويومًا عشرًا .. فاستنبط القائد أن القوم ما بين 
التسعمئة والألف .. 

م سأها ين في فير من أشراف قريش » فذكرا له عد 
اكثيرا .. فالتفت الني إلى أصحابه قائلاً : سبك تن القت 
إليكم أفلاذ كبدها . 

أرسل اللَّهُ الغيث على المسلمين » فسال به الوادي » 
فاغتسلوا وتوضوؤوا ومَلوُوا الأسقية ولبدت الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدامٌ .. فم كان هذا الغيثُ نقمة على المشركين » حيث منعهم 
من الوصول إلى الماء » والتنقل من مكان إلى مكان .. 

وسان المشلمون بقيادة نبيهم فنزل بهم أدنى ماع من « بدر ) 
:تقال له الكامدين المنذر :با برسول الله أهذامترل أنرلكه 
اللّه » ليس لنا أن نتقدمّه ولا أن نتأخرعنه .. أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة .. ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة .. قال 
الحباب : يا رسول الله .. فإن هذا ليس بمنزل .. ابض بالناس 
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يو 


حتى تأتي أدنى ماء من القوم .. فإني أعرف غزارة مائه .. ثم نغورٌ 
ل 
فنملؤه ما » فنشرب ولا يشريون ( لأن القَلْبْ كلها حينئذ تصير 
خلف ذلك القليب ) فأنفذ الرسول هذا الرأي . 

وقال سعد بن معاذ : يا ني الله .. ألا نبني لك عريشنا 
( خيمة من جريد يستظل بها بها ) تكون فيه » ونعد عندك ركائبك؟ 
فان أعرّنا الله وأظهرنا عل عدوا + كان ذلله نما أحيننا ...وتان 
كانت الأخرى لحت بن وراءنا .. فقد تلت عنك أقوام م ما نحن 
أشدَ حبًا لك منهم » ولا أطوعح لك منيم .. وهم رغبة في لاد 
ونية » ولو ظنوا أنك تلق حربًا ما تََلُْوا عد عنك .. إبما ظنوا أنها 
العير .. يمنعك الله بهم » ويناصحونك ويجاهدون معك . 

فرضي الرسول وقال : أو يقضي الله خيرًا من ذلك يا سعد . 

تم بي العريش فوق تل مشرف على المعركة » فكان عثابة 
« غرفة العمليات »© ووقف أبو بكر على بابه حارسًا مشهرًا سيفه . 

وأقبلت قريش صبيحة يوم الثلاثاء » السابعء عشرٌ من 
وفضيان: من البينة اللافينة عشره اللبعقة الننؤية :9 القائنة تمق 
الحجرة ) وهي تختال في جموعها الوافرة » ودروعها السابغة ع 
وأسلحتها الشاكة ؛ ورؤوسها المحمورة بالعجب والغرور .. 

وما أن رآها النبيٌ حتى رفع يديه الى السماء » مستغينًا بريه » 


22 


وكان ما قال : اللّهمّ هذه قريش . قد أقبلت بخيلائها ٠‏ تجادلك وتكدّب 
ننّك .. اللّهم فنصرّك الذي وعدتني .. اللّهُمّ إن تبلك هذه العصابةٌ اليومَ لا تعبد في 
الأرض: 


المجاهدون بلساتن عدوهم 


وقييلَ نشوب القتال » أرسلت قريش ١‏ عميرٌ بن وهب 
الجمحيً » طليعة لها . فاستجال بفرسه حول عسكرهم ٠‏ 
رجع إلى قريش فقال : ثلثمئة رجل .. يزيدون قليلاً » أو 
لتصيرون فالات ول وي حى أت القع كبن ومدق 

فذهب في الوادي حتى حتى أَبْعَدَ ٠‏ فلم ير شيئا ٠.‏ ثم رجع إليهم 
وقال : 

ما رأيت شيئًا » ولكن رأيت البلايا تحمل المنايا .. رأيت قوم 
لا يريدون أن يتقلبوا إلى أهليهم . واللّه ما أرى أن نقتلَ منهم رجلا 
حتى يِقَئَّل جل منكم ؛ فإذا أصابوا منكم أعدادهم م 
العيش بعد ذلك ؟ . 

نا سك ترود الفا رات رعق( راق ضر بن 
حرب .. ولكن أبا جهل أبى إلا الحرب .. ورأى المشركون قلة 
المسلمين فطمعوا فبهم » ول اللَّهُ العددّ في عين المسلمين فطمعوا 
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فهم » ورغب الفريقان في القتال » وني ذلك يقول القرآن 
ارم 

( وذ يُريِكُمُوهُمْ إذ لتقم فى عْيكُم قليلا ويقَللكُم قى 
ار ا ا ب يا 
و الأنفال : 44 »2 . 


الواقعةالفاصلة 


وتراى الجمعان .. وخرج من صفوف الوثنيين : الأسود بن 
عبد الأسد المخزومي ٠‏ وقال : أعاهد الله لأشرين من حوضهم أو 
لأهدمئّه » أو لأموئن دونه .. فخرج إليه حمزة بن عبدٍ المطلب و 
وضربه ضربة قطع بها قدمّه بنصف ساقه ء فوقع على ظهرو ) 
فزحف كدودة الأرض على الحوض » حتى اقتحم فيه لير قسمّه , 
فاتبعه حمزة فقتله . 

ثم وقف القائد يحرض على الثبات » وكان فما قال : 

إن الصبرفي مواطن البأس مما يفرج اللَُ به الهم » وينجي من الفم .. / 

وابتدأ القتال بالمبارزة .. فخرج من المشركين ثلاثة نفر : عتبة 
ابن رببعة بين أخيه شيبة » وابنه الوليد .. فطالبوا أكفاءهم . 
فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار .. فقالوا : لا حاجة لنا بكم .. إنما 
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نريد أكفاءنا من بني عمنا ٠‏ فرفع القائدٌ صوته قائلا : قوموا يا 

بي هاشم . .. فقاتلوا بحفّكم الذي بعت به نيكم .. إذ جاؤوا 

0 ليطفؤوا نور الله .. قم يا عبيدة بن الحارث .. قم يا 
قم يا علي .. 

0-0 ابسطالة إلى أعدائهم فل محدرة ليه ٠‏ وقتل علي 
الوليد ؛ واختلف عبيدة وعتبة ضربتين كلاهما أثبت ت صاحبه . فكرٌ 
على وحمزة على عتبة فقتلاه » واحتملا عبيدة إلى النبي » فأفرشه 
قدمه + افوضع ليبا ده .فال غبيدة للرسول: © الندت هين 
بابرسنول الله © قال + 'بلن. ب أشهد أنك شه :. 

ووقف الني بين الصفوف يعدلها , وأوصى امحاهدين قائلاً : : 

لا تحملوا حتى آمرّكم . و إن اكتنفكم القومٌ فانضحوهم بالنبال .. ولا تسلُوا 
السيوف حتى يغشوكم .. 

وحرّضهم على الصبر والاستبسال في هذه الوقعة الحاسمة » 
فكان فما قال : 

والذي نفس" محمد بيدو لا يقائلهم اليو رجلٌ فقتل صابرا حتسبا مقبلاً غير مدير 
الا أدخله اللَّهُ الحنة .. 

وتلاحم الجيشان .. وحدثت المفاجأة التي لم تخطر للمعتدين 
على بال .. فإن الرسول انبع أسلوب القتال بالصفوف ٠‏ ولم يكن 
هذا الأسلوب معروفا عند العرب من قبل » فد كانوا يتبعون 
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بق الكرٌ والفرٌ .. وكان لثبات صفوف المسلمين » ورشقها 
خيل بالسهام » واقتناصها لرؤوس قريش من أماكنها أتركبير في 
سومار البو ورحية لصاح الفامين .. فلم يحض نصف 
النهارٍ حتى قتل من المشركين سبعون » معي سبعون » 
وشهدت بطحاءٌ بدر مصرع الطغاة الوثنيين بسيوف الفقراء 
الموتحدية 6د أو صدام مسلح بين الفريقين . 


وأمر الرسول يحثث القتلى » فتّقلت من مصارعها إلى « قليب 
2 ( 5 وقف على شفا القليب »2 ٠‏ فجعل يناد بهم بأسمائهم وأسماء 
آباتيم قائلة :* 


أبسرٌكم أنكم كنتم أطعتم اللَّهَ ورسوله .. فإنًا وجدنا ما وعدنا ريا حا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟. 
وأرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة بشيرين إلى المدينة 
ليزفا إليها النبأ العظيم » ففرحت قلوب المؤمنين بنصر الله » 
0 قلوب المنافقين واليبود » وكأن بشرى البقوي كانت 
تنعي إلبهم وجودهم المعر بد قي المدينة .. م قسم 00 عل 
امحاهدين لابن احفيت أموالهم وديازهم في مكة »ع واخرين 
منها بغير حق إلا أن يقولوا ريّنا الله .. واستشار المؤمنين في أمر 
الأسرى » فكان رأيُ عمرّ ومن معه أن تُضَربْ أعناقهم » وكان 
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مخ نرأى أ بكر ومن فغة أن يوْخَذ منهم الفداء » وقد اندج 
الرسو ل كلا الرأيين ع لآأن الوتجهة 57 وهي إعزازٌ الدّين و إِذْلالَ 
المشركين:. 6 برأي أن بكر ليل الغالبية إليه » وقال 
لأصحابه : أنتم اليوم عالة .. فلا يفلتنَ أسيرٌ إلا بفدية أو ضرب 
عنق .. ومن لم يكن معه فداء ؛ وهو يحسن القراءة والكتابة » 
أعطاه عشرة من صبيان المسلمين يعلّمهم .. ولكن القرآنَ الكريم 
0 يعاتب الني على قبولء الفداء من الأسرى ع قبل أن يئخن في 
قتل الطغاةٍ الذين صدوا عن سبيل للق .+ وأختان القران إلى آلة 
لولا حكم الله في ألا يعاقب الجتهدين, على اجتهادهم » لأنزل 
العقاب بالني والمؤمنين » > لك القرآن للمؤمنين أكلّ الفداء » 
نظرًا لآن: قنوله كان «مؤسينا ا على النظر الصحيح .. وق ذلك 
يقول دم وو 

تُرِيدُون عَرَضُ أ دنا وك اهارن ألا خرة الله عَزِيرٌ حَكيم * لل 


الس قلع | فيمآ آله م عَذَاب عَظيم * فَكُلُوا 
يا يم حا طيا واوا كل إن آللة غفُور ريم * ) 
0 الأنفال ٠‏ 1 69 ) وق عتاب الله لنبيّه 2 أبلغ دليل على 


ل ل ا 
عنده » ما عاتب نفسه هذا العتاب المريرٌ على عمل قام به بنا على 
رأي كثير من الصحابة . 
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كلمة عن الإمداد الملائكي 


جاء في سورة الأنفال في سياق الاشارة إلى معركة « بدر ) 
قول الله تبارك وتعالى : : ١‏ اذ نستَِيئونَ رَيُكُم فَأستَجَاب لَكُمْ أنَى 
هكم بألف من الملكة مُزدفين + ١)‏ الأنفال : 9 » . 

وقد طال كلام الباحثين في الإمداد الملائكي فبعضهم سكيد 
إلى ظاهر الآبات القرانية فيقول بأن الامداد كان حسيًا في معارك 
لدان الملائكة نزلت وباشرت القتالَ فعلاً » وبعضّهم يرى 
أن الإمداد الملائكي كان لتقوية الروح المعنوي » كما قال تعالى بعد 
الآية السابقة : 

وَمَا جَعَلَه لل إلى وَلِتطْمئِنَ به فُلَوبَكُم وَمَا النَضْرٌ 
لان عِنْدِ لله إن لله عَزِيٌ حَكِيم ١)‏ الأنفال : 10 » . 

اسار الله دعوة الرسول بإرسال الملائكة إنما كانت لتبشير 
المسلمين بالنصر » و إدخال الطمأنينة إلى القلوب ٠‏ وفي رأينا ان 
نه الآ 32 با خايما يعر الدرؤت © وتضاف نيا اد 
أخرئ تحدّد وظيفة الملائكة 5 ميادين المَتال وهي قوله 0 
( إذ يُوحي رَبك ى الْمَلِة أتى مَعَكُم قثو لْذِينَ امَنُوا سالقى 
في قُلُوب آلَذِينَ كَفَرُوا لزعب .. ) « الانفال : من الآية 12 » . 

واللانكة أرواح تستطيع بالإفام أن تقر العزائم وتربط على 
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القلوب"» كبا توقع الرعب في قلوب الكفار بنفس الإهام . 





دلالات وعبر 





ثما يسترعي النظرَ في معركة « بدر » انتصارٌ المسلمين على عدو 
يتراوح ما بين التسعمئة والألف .. بها هم لا يتجاوزون ثلث هذا 
العدد » وكلا الفريقين عرب حلص » يغاركلٌ منهم على دينه أن 
بصاب عكروه » وعلى شرفه أن ينتقصه عار من قتل أو فرار .. 
وم كز هذا لابري ردان السليين قل اعدائوم ما يستغرب © 
فإن الحرب لم تستمر أ كثر من نصف نهار .. قل فيها كثيرٌ من سادةٍ 
المترّفين » الذين ناصبوا الدعوة العا ' وصبوا على المؤمنين ضروب 
الأذى » كأبى جهل وعتبة وشيبة ابي ربيعة » وأبي الحكم بن 
دورولل بن تريلة اوتنه بر زوز انعط والتضر بن 
الحارث وأمية بن خلف 4.وسخنظلة + بن أبي سفيان . 

ولأ عتعب 6< فالفمنون اتا" مفمية :إعانا مَك عليهم 
تفوسهم ٠»‏ فقاتلوا بعزيمة أحرٌ من النار وأمتن من الحديد واثقين من 

00 لأنهم نصروه ني مواقفهم كلّها . 

ل تداك باس بت ا لاع ل 
والباطل » وهي المعين الذي لا ب من الدروس الحبة 
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المتجدّدة » وستبق هذه الدروسٌ نبراسا للمسلمين » في صراعهم 
الطويل بينْهم وبين عدو ريّهم وعدوهم ١‏ 

ومن هذه الدروس : أن الاسلامٌ سما بأسباب الحروب 
ودوافعها » ووضع لها أسلوبًا يتميز بحسن الأداء والتخطيط 
والإعداد » وممارسة القتال على أسس علمية صحيحة .. ومن 
هذه الدروس : أن الحق لا بد من تعزيزه بالموة وآ العتف له 
يحابّه إلا بالعنف .. وأن الحرب إذا نشبت فلا بد من خوضها حى 
النصر .. ولا بد من نحقيق النصر في أسرع وقت وبأقل خسارة 1 
لأن الهزيمة قاسية » وعواقبها أشدٌ فتكا بالمهزومين من الحرب 

ومن دروس الصدام الاول : أن قرارٌ المعركة كان تمرة حوار 
مفتوحٍ بين المسلمين » مما يؤكد ديمقراطية المجتمع الاإسلامي » 
فقد رأينا القائدَ يستشير جنودّه من المهاجرين والانصار » فأجمعوا 
انر عل قرس رات القتال » ومضوا إليها كتلة منديحة 
تحطمت عليها رؤوس الطغاةٍ المترفين .. 

ود تارود ملعن القيدة د اتلك السئالة القارقة اني أ أبداها 
المؤمنون » فقد رُوِي أن الزبيرٌ بن العوام ١‏ لَقَيّ ٠‏ عبيدة بن سعيد 
ابن العاص » وهو مدجّج بالسلاح ٠»‏ لا يرَى منه إلا الحدق . 
فحمل عليه الزيير وطعنه بحربتّهِ هات .. فوضع الزبير رجله على 
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رأس المشرك نم تمطى لينزعها » فنزعها بعد جهد .. 

وضرب ١‏ عكرمة بن أبي جهل » معاذ بن الجموح على 
عاتقه ؛ فطرحت يد معاذ رضي الله عنه وتعلقت بيجلده » فجعل 
معاذ يقاتل وهي خلفه » حتى آذته وضايقته .. فتمطّى حتى 
طرحها » وواصل قتال المشركين ودمّه ينف .. 

ومن دروس الوقعة المشهودة أن يوّمن الحندي بقضيته » فلا 
شي أبعث على النصر من أن يعرف الجندي لماذا يموت ؟ .. ولا 
بدَ من أن يرتفع هذا الإيمان على نوازع القربى » وأن يجعل المحاهدُ 
شعاره رضاء الله ونصرة دينه » وقد رأينا في « بدر » كثيرًا من 
المسلمين يقتلون ذوي قرباهم مؤثرين وشيجة العقيدة على وشيجة 
النسب » كمثل أبي عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه . 

وكان الشبان يتسابقون إلى الانمخراطٍ في صفوف المقاتلين » 
ولكن الرسول كان يرد من يستصغره منهم فردٌ أسامة بن زيد , 
ورافع بن خديج » والبراء بن عازب » وأسيدَ بن حضير » وزيد 
ابن أرقم » وزيد بن ثابت .. ورد « عميرٌ بن أببي وقاص » ولكنه 
بكى » فأجازة التي وامتشهل رحمه اللَهُ ببدر وعمره ست عشرة 
00 ْ 

وقتل شابان من المسلمين رأس الكفر أبا جهل وانصرفا إلى 
الرسول وكل متبيا بقول أنا فتلته .. فتبسم الرسول وقال لما هل 
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مسحًا سيفيكا ؟ قالا : لا .. فنظر فيها ثم قال لما : كلاك) 
قتله .. هذا كان فرعون هذه الأمة . 
كان من آثار الغزوة العظمى : أن المشركين باتوا يحسبون 
سافن سانا ديات بودعل كدر مى الكل ف ديق الله »يلا 
رأوا هزيمة الفئة الكثيرة أمامّ الفئة القليلة » وهم جميعًا من 
العرب » وأولئك أقربائ هؤلاء » والسلاح في أيدي المشركين أوفر 
منه في أيدي المسلمين فلم يبق من فارق سوى العقيدة التي جاء بها 
محمد بن عبد الله .. 
وازداد المؤمنون بنصر الله إيمانا بدينوم »؛ وتعلقا برسولهم 2 
حب إلبهم الجهادٌ والاستشهادٌ ووضعوا أنفسهم على تمام الأهبة 
0 ؛ وهم برددون سن الله ذي الحلال : 
( وَلقد نصركم الله يبد در وآنكم ذل فَائَقَوا أللة علّكُم 
تَشْكرُونَ *# )وال عهراق- : 123 ) . 


مله 
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( وَلَقَدْ صَدَفَكُم للَّهُ وَعْدَهُ اذ تَحْسُونهُم ذه حنىإَافَِكَم 
ته في الأذر وحصي نمدم واكم ينون كم من 
يريد أ ألدنيا و من يريد ألاخيرة ثم م صَرَفَكُم ا عَنْهُمْ ليبتليكم 
وَلَقَد عَفا 0 وَآلله ذُو قَصْلٍ عَلى لْمَؤْمِنينَ ) وال 


. ) 152  نارمع‎ 


امعار ا وميا بدر ) مشخنة الجراح . قواعرة 
الصدر .. منكسة الأعلام .. وتسنامع العرب بإيقاع المسلمين بها 
فترعزعت هيبتّها .. فما تجاوبت الأرجاء بانتصار المسلمين » 
فصارت لم اغبي في المديئة وما حولها » وانفسح الطريق لثورة 
الحق » فشْمَنّه إلى القلوب والعقول بخطوات امنة واثقةٍ ثقَة بنصر الله 
تعالى.. 
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حقداليهود 





وأمض النصر نفوس ال حاقدين من .هود « بني قيتُقاع  »‏ 
المساكنين للمسلمين بالمدينة » وكان الرسول عَِتَمِ . عقد 
معهم ‏ ضمن سائر هود المدينة ‏ عهد موادعة غداةً هجرته إلى 
المدينة » ويقضي العهد بترك الحرب والأذى بين الطرفين » فلا 
بحاربهم ولا يحاربونه » ولا يُعِينُونَ عليه أحدًا » و إن داهمه بالمدينة 
عدو نصروا المسلمين عليه .. وأقرّهم الرسولُ بموجب هذا 1 
على دينهم .. ولكن الود لا يعرفون الوفاء بالعهود . 
ارحهوا بقتل. الرسول وهزيمة المسلمين في ١‏ بدر ) ولا جاء َس 
اليقين بالنصر المبين » عبس الِهودُ وبسروا » وتملّكهم هوس 
الحقد المحموم » حين علموا بمصرع دهاقين الوثنية » فد 0 
١‏ كعبا بن الأشرف ) عن حقد اليبود حين قال لمن حوله : 0 
هذا .. ؟ أترون محمدًا قتل صناديد قريش . ؟ إن هؤلاء هم 
أشراف العرب وملولكُ الناس .. والله لنكان محمد قتل هؤلاء فإن 
بطن الأرض خيرٌ من ظهرها .. وانطلق الطاغوت إلى مكة في غمرة 
حزن الوثنية على قتلاها » وهلعها على مصير أسراها » وجعل 
يحرض على الثأر من المسلمين 6 وينشد الأشعار في هجاء 
الرسول ٠‏ ويبكي قتلى الوثنية بدموع التقاسيح . 
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وبدت البغضاء من أفواه يبود بي قينْقاع » وما أخفت 
صدورُّهم كان أكبر .. فراحوا يتوعّدون المسلمين بنقَمَةٍ قريش » 
واشكرا طزية انزاة نين الأسار فدهب الرسول لكي .: 
ودعا رؤساءهم ٠‏ وحدّرهم مغبّة البغي وتَكْت العهد .. فلم 
خ الد والل امسر فى اضر .+ وكنقز لقان ع 
صدور محتقنة بصديد العداوة » وقالوا للرسول : لا ينك ما 
لقت من قومك » فإنهم لا علمٌ لهم بالحرب .. ولو لقتنا لتعلمن 
لالض الناعو .ب 

فلم يكن للرسول َيِه بدّ من أن يستأصل هذا الجيب 
الخبيث » فحاصرهم وأجلاهم » وبذلك حمى ظهرَ المسلمين من 


ب 
٠‏ 


خياتهم » خلال الصراع. الدائر بينه وبين الوثنية في مكة .. 





بوقاالة ناتتيية 





كان الفروة لوالمي ران السقيانا ى عرض ...فكلق ألا 
يمس رأسه الماك حتى يغزوَ محمدًا .. فخرج في مئْنّي راكب يريد 
المدينة » ولا قاربها » أراد أن يقابل يبود بني النضير لِمِيِجَّهم » 
ويستعين بهم على حرب المسلمين .. فألى ١‏ سلام بن مشكم ( 
فسأله عن أحوال المسلمين » فأعلمه بسرهم » ثم خرج من 
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عنده 2 وأرسل رالا من قريش | إلى المدينة » فحرقوا بعض 

نخلها » وقتلوا رجلاً من الأنصار .. وما أن علم الرسول ل 
حتى خرج في أثرهِم ؛ فلم يلحق بهم » لأنهم هربوا » وألقوا ما 
معهم من جرب «١‏ السويق » ليكونوا أقدرَ على مسابقة الريح 





الهجومٌ خيرٌوسيلة للدفاع 





وبعد النصر 2 « بدر) طبق الرسول 0 ر الدفاع 
المجومي يافكان ياعات أعذاءة ؛ ويحبط خططهم في مهدها .. 
كذلك فعل ملح الى ملق وب 1 
ولا علم أن قريشمًا قررت أن تسلك بقوافلها إلى الشام طريق 
العراق ٠‏ بادر بإغلاق هذا الطريق في وجهها » حيث أرسل سرية 
فدائية بقيادة « زيد بن حارثة ) فغنمت قافلة كبيرة » وعادت بها 
إلى المدينة .. وبذلك أحكم الرسول حلقات الحصار حول تجارة 
وار لخم 
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نفثئاتالمصدور 


وضاق على قريش صدرها .. فقد سفحت سيوف المظلومين 
دم أشرافها » وسفحت معه غرورَهًا وهيبتَهًا » وسدّت عليها طرق 
نجارتها .. فكان لا بد للمصدور من أن ينفث وللموتور من أن 
يوجّهَ ضربة ما .. وهكذا اجتمع من بتي من أشرافها إلى أبي 
سفيان - قائد العير التي جلبت عليها الهزيمة في بدر ‏ وكانت لا 
تزال موقوفة بدار الندوة » لم تسلّم لأصحابها » فقالوا له : يا أبا 
شفيان :ب 'إن نمدا وتران يوقئل تخيارنا .2 إنا وفيا أنتقرك 
ربح أموالنا في القافلة » استعدادًا لحربه .. وقد رضي بذلك كل 
من له فيها نصيب . 

ومن الفور طفق المرفون يحيّشون الرجال » ويجهزون 
العتاد .. فاجتمع من قريش ثلاثة آلاف » ومعها الأحابيشُ - 
وهم حلفاؤها من بني المصطلق ٠‏ وبي الهون بن خزيمة -كها خرج 
معها « أبو عامر الراهب الأوسي » وكان قد فارق المدينة كراهية 
للرسول وتبعه عدد قليل ممن يشا كلونه حقدًا وإحنًا .. 

وخرج جيش الباطل » بحده وجدّه وأحابيشه » متجهًا صوب 
اليل + تشنيكنة ‏ القتان :'واللافرف ‏ والعاوف - وونان . اتير ... 
واصطحب كثير من المترَفين نساءهم » الققاس الحفيظة والثبات . 
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وجعلوا على ميمنة الخيل : خالدَ بن الوليد .. وعلى ميسرتها : 
عكرمة بن أبي جهل .. وحمل اللواء طلحة بن أبي طلحة » 
وكانت قيادثّه إلى أبلي سفيان أعدى أعداء الدعوة في ذلك 
الحين . 

ولم يزل الحيشْ سائرًا » حتى نزل شمال المدينة عند جبل 
و احد ) . 

وتجب الإشارةٌ إلى أن الحيش لم يأت من الجهة الجنوبية » مع 
أنبا هي القريبة من طريق قدومه .. كا أنه 
أخرى » لأن للدم كك باه لابن 0 البركاقة فك 
سلسلة من الموانع . الطبيعية » التي يصعب عبورها » أو مهاجمة 
الدكة وى: ناخنا .. فليس أمام المهاجم. إلا القدوم من تلك 
الجحهة .. وحين حط جيش الباطل رحاله » سرّح خيله و إبله في 
زروع المسلمين .. 


ْْ 2-3 
5 
0 





موقف الرسول 





علم الرسول بمسير الحيش الوثني » منذ انطلاقه من مكة ؛ 
من كتاب بعث به إليه عمّه « العباس بِنْ عبد المطلب » فجمع 
المسلمين وأخبرهم الخبر » وشاورهم كعادته في كيفية المواجهة 
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وكان من رأيه أن يمكث المسلمون بالمديئة » ويقاتلوا المهاجمين في 
السكك والبيوت .. ولكن غلب الرأي القائل بلقاء المعتدين خارج 
المدينة » كا حدث في « بدر ») . 

نزل الرسول على رأي الكثيرين عددًا » فتجهرٌ للقتال » 
وصلَّى الجمعة في يومها , العدر خلوه من لنوانه.بمن السنة 
السادسة عشرة للبعثة ( الثالئة من الحجرة ) وحرّض المسلمين على 
القتال والصبر حين البأس والتذرع بتقوى الله . ظ 

ثم لبس عدّة الحرب » وظاهر بين درعين » وتقلد اليف 6 
وألتى الترس وراءة ظهره .. وعقد لواء المهاجرين لمصعب بن 
عمير .. ولواة الخزرجر للحباب بن المنذر .. ولواء الأوس لأسيدٍ 
ابن حضير .. وخرج من المدينة في ألف رجل . 





رَفْضُ الاستعانة باليهود 





وبلغ جيش المسلمين ٠‏ ني الوداع ١‏ ونظر الرسول فرأى كتيبة 
كبيرة » فسأل عنها 00 : هؤلاء حلفاء « عبد الله ؛ 26 


سلول» من اللهود 55 3 :| إنا لا نستعين بكافر على مشرك ؛ وأمر برهم 
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التسابق إلى الجهاد 





وعرضن: وول الله ع امحاهدين . ف من استصغره . 
وكان فيمن ردّه 10 رافعم بن خديج ) و ( سمرة ابن جندب ام 
أجاز رافعًا لا قيل له : إنه بحيد الرماية .: فبكى « سمرة » وقال 
لزوج مهد :أجار,زستول الله رافعًا » وردّنٍ مع أني أصرعه . 
فبلغ رسول الله الخبر » فأمرهما بالمصارعة .. فتصارعا .. وكان 
الغالبُ سمرة فاخاو موسا م عمرو بن الجموح ( وكان رجلا 
أعرج شديد العرج .. فقال للرسول : إن أبنائي يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك .. فوالله إني لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه بي الحنة . 

فقال الرسول : أما أنت فقد عذرك اللَهُ تعالى . فلا جهاد عليك. . وقال 
لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه .. لعل الله أن يرزقه الشهادة .. 





تخاذل المنافقين 





وبات 07 الله 7 ليلة السيت : .. واستعما ص حرس 
الجيش « محمد بن مسلمة » وني السّحَرٍ ترك الجيش ؛ حتى إدا 
بلغ الشوط « بستان 307 والمدينة » رجع كبير المنافقين ( عبد 
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الله بن أ بثلامئة من أتباعه » متعلّلاً بأن الرسول لم يأخذ برأيه في 
البقاء بالمدوئة مع َه يعلم أن الخروج من المدينة كان ثمرة حوار 
مفتوجح بين الأنصار والمهاجرين ٠‏ وأن الرسول نفسه كان يرى 
البقاء بالمدينة .. ولك القاعدة الشعبية قالت كلمتّها » فحسمت 
القضية . 

وتبع المتخاذلين رجل مؤمنْ من الأنصار .. فصاح مهم : 

.. أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم .. فقالوا له 5 

ااا لزعي لو لوْتَعلَمُ قال البعلكم. .)» وهي 
ع نافطلة سقوط هذه الضمائر في أوحال العفن » إذ كيف يعلم 
الحبناء أن لن يكون هناك قتا والمعركة لم تبدأ بعد ؟ . 

وي ذا ألو أعانك هناك موادة ع يرق النيؤد والنافقين + 
بحيث ينسحبون جميعا في اللحظات الجاسمة أوالتسضيه كرقية 
منهم ) ثم تتبعها الأخرى ٠»‏ بَغْية تفتيت القوةٍ المعنوية لدى 
امؤمنين » رتمزيق صعوفهم .. ولكنّ الرسول استشفً الموقف 

بعين ثاقبة » فبادر بردٌ كتيبة اليبود » ولأمر أراده الله انسحب 
00 قبل أن يلتقي الجمعان .. وقد أثّر انسحابهم على بعض 
المسلمين » فهمت طائفتان منهم بالتراجع ؛ لولا أن ربط الله على 
قلوب المؤمنين فثبتوا ومضوا مع قائدهم . 
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وارتاد رسول الله “ارهن المعركة » عند نزول امحاهدين 2 
فوجد جبل ١‏ أَحُد » كثيرَ الوديان . 50 قوسا كبيرًا » مواجها 
للسهل الذي نزلت به قريش ٠»‏ فنزل با محاهدين على عدوة 
الوادي » مسندًا ظهورّهم إلى الجبل » ليكون حاية لهم من 
الخلف ». جاعلا وجوههم إلى المدينة » بحيث يستقبلون السهل 
الذئ: نولت بهافريتن » وتكون المدينة تحت أعينهم /! 

ونظر الرسول إلى أرض المعركة » بعين القائدٍ البصير » فوجد 
يجانبه مما يلى الخلف بعض التلال الققطعة مخ انبل ..وغشن أن 
1 وى ساموت تن أحد اكلا القرية متهم عرو التقاف خلفية .. 
شر عاد ا م تمنع به للشركون من تفرق'في الحا 
والمشاة .. ولذلك بادر القائد اذ يل بوضع خطة المواجهة وَفقَ 
معطيات الموقف . فجاءت على النحو التالي : 

استدعى اخمسين راميًا من المسلمين ٠‏ وأْمْرَ عليهم « عبد 
و ا ا 
وحصر مَهمتهم في أن ينضحوا خحيل المشركين بالنبال كنًا أقبلت .. 
وأمرهم بالثبات بي أما كنهم وحذرهم من التهاون في تنفيذ هذا 
الأمر» لما يترتب عليه من هزيمة المسلمين . 


44 


أصدر أمرّه الصارم ألا ندا أحد 
القاذة أمرّها : 

ج ‏ أشعل الروح المعنوي في نفوس المجاهدين » فخطبهم 
حرضًا على القتال ابتغاة وجه الله » ومواجهة أعداء الدعوة بعزية 
راسخة » وحنّهم على التكاتف والصبر » وكان فما قال : ألى الروح 
الأمين في روعي أنه لن موت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها , لا ينقص منه شي 
وإن أبطأ عنها .. فائّقوا الله وأجْمِلُوا في طلب الرزق .. لا يحمائكُم استبطاوه أن 
تطلبوه بمعصية الله .. والمؤمن للمؤمن . كالرأس من الحسد , إذ اشتكى تداعى له 
سائر جسده .. ْ 

اعتمد الرسول طريقة القتال بالصفوف » كيا جرى الأمرٌ 

0 « بدر ٠‏ وجعل للمسلمين شعارا يتعارفون به عند الالتحام 
واختلاطٍ الصفوف هو : أمت أمت .. وتهيّأ الرسول للصدام , 
وهو في سبعمئة من المحاهدين 4 ايك أن نخاذل المنافقون قبل 
الوصول إلى المبدان .. وانتضى ' بيلدو سيفا » ولوّح به على مشهدٍ 
من المسلمين وقال : 

من يأخذ هذا السيف بحقّه ؟ 

فتقدم إليه جاعة بن الطو اه دم ؛ حتى قام ١‏ 7 
دجانة مياله بو خرشة 2 فقال: + توما حقه يا رسول الله . 


د القتالَ قبل أن 1 


فقَال : أن تشرب به العدرٌ حتى ينحني .. 
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او 





الصدام الكبير 





وبدأ القتال بالمبارزة » حين خرج رجلُ من صفوف 
امقر كين ماود عور ب المرام ااكاسيم ال 
وصرع « علي بن أبي طالب » حامل لواء الشرك ٠‏ طلحة بن بن أي 
طلحة » فحمل اللواء أخوه ٠‏ كان فارواء يخيدة قبلا . فحملة 
أخ لها يدعى ٠‏ سعيدٌ بن أبي طلحة » فرماه سعد بن أبي وقاص 
بسهم قضى عليه .. فتناوب اللواء بعده أربعة من أولادٍ طلحة بن 
أبي طلحة » فخروا جميعًا يتشحّطون في دمائهم .. ثم حملت 
خبالة المتركين عل المسلميخ ثلاث 'مرات فكات المسلمون بي 
كل مرة ينضحونهم الخال وشهعرود 01001 نم التتى الجمعان 
وتزاحف الحيشان » وقامت ( هند 0 عتبة ) - زوج ابي 
سفيان - فيمن حضر معها من النسوة المشركات - يضربن 
بالدفوف خلف الرجال » ويحرضنهم على القتال » فكانت 
تقول : 
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و عي بي عيذ الل ار و مها ع الأزرار 


تعد المأفونين بالمتعة الزائفة فتقول : 
إن تُقِيلُوا نعمانق' 
وق شُِ الفارق” 
دروا نفارق" 
ٍ فرق غير وامق” 
وكا سمع الرسول صراح النسوة » رفع رامه إل السسياء 
وناجى ربّه قائلا : اللهمّ بلك أجول .. وبك أصول .. وفيك أقاتل .. حسي 
الله ونعم الوكيل .. 





البطولة الخارقة 





ولي تديواي الؤتون ومجقائلة عدون وسح التاريخ 
في' صفحات البطولة مواقف خالدة » حفزت إليها العقيدة 
الصادقة. #بوتالق بعل هده العنفعيات ونال مدقا جاغالهذوا الله 
عليه .. مهم ع اميد :الل« مور ير فيد مطل ) فد برز في 
ساحة القتال كالأسدٍ الحصور » يقاتل بسيفين .. ويراه النني 
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فيصيح من فرط الاعيجاب : قاتل أي أسد .. قاتل أي أسد .. و يقاتل 
الأسدُ حتى تصيبّه رمية غادرة من عباو جبان . 
ومنهم : ١‏ عل بن أن طالب » الذي راح يجلجل في الميدان 
ضاتحا < "أن أبو القصم ب افتادنة حاحب لواء المشركين + هن 
لك يا أبا القصم في البراز بي © افحية الفارس المأمق )+ اجا م 
فيتبارزان .. وتختلف الضربتان » ثم يسقط حامل اللواء قتيلا 
ومنهم : « أبو دجانة » فقد امتشق سيف الرسول » واعتصب 
تفكي اند الوك به خافن المكيعة مدنيدا + 
أنا الذي عاهدني خليل ونحن بالسفح لدى النخيل 
أل “أقوم الدهرَ في الكبول أضرب بسيف الله والرسول 
وجعل لا يلقى أحدًا إلا'واشرت السيف من:دمه.! 


اختلال الميزان 


وسيطرت سيوف التوحيد على المعركة » وخطبت على منابر 
الرقاب المشركة .. ولاحت بوادرٌ النصر للمسلمين ؛ فقد انتكشف 
الأعداء » وألقت النساءٌ الدفوف قلت هاربات مولولات .. ولا 
رأى المسلمون ذلك » رجعوا عن الاربين إلى المغانم يجمعونها » 
00 
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وغنا ذا مدان العركة خا فجأة » إذ إن معظم الرماقٍ تركوا 
م » ونسوا في غمرة النصر الموهوم محذيرٌ نبيّهم » فقال 
بعضهم : لقد ظهر أصحابكم . . فماذا تنتظرون ؟ فال الأمير 
١‏ عبد الله بن جبير » أنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ فقالوا ط: 
والله لنأتينَ الناس فَلْنْصيبنَ من الغنيمة .. وبادروا إلى المشاركة في 
جمع الحطام + فالكابيق عسكر الشلمين ولد كر 
هذه اللحظة » فحملوا على الرماةٍ الذين ثبتوا مع أميرهم فقتلوهم 
جميعًا » ثم فاجؤوا ل ار كم 
النصر » فأعملوا فيهم سيوفهم قافككت عقرف المسلعين ع 
واختلطوا .. وجعلوا يقتتلون على غير شعار » يضرب بعضهم بعضًا 
في ذهول المفاجأة .. وني هذه الأثناء » التقطت إحدى المشركات 
اللواء المطروح تحت الأقدام ؛ ورفعته على أعين الحاربين » 
فاجتمعوا حوله » ا الوق براما .عن اعجى» بوالق 


3 


المسلمون أنفسهم بين 1 7 تفي الرحي ءا 





القائدُ وسط الأهوال 





وغْشُوه يريدون قتله رش لفان د و ؛ حتى انددقت سبها 
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( طرفها ) ورماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر أنقه » وشح 
وجهّه » وجرح شفتّه السفل مواق تونات فك بريد لد + 
فدافع عنه ١‏ مضع 0 عنمن افقئله :از قيكة » وهو يرى أنه قتل 
الرمتول دحج زعرسع اتلك عم فتلت هنا 
ولنيات اسرد بالخبر فرْلزلت نفوسهُم ؛ وخارت عزائمهم .. 
فقالت طائفة منهم : إن كان محمد قل فعلامً نقاتل ؟ .. وقالت 
أخرى : من لنا بمَنْ يأني عبد الله , بن أي ليأ لنا أمانًا من أبي 
يقان ارفاك الله اعتافقة 7 إن كان غود در افا رخفو :إل 
دينكم الأول نوا ريض بطاقفة ال اليف زو بيت اساففة ا 
تدري ماذا تفعل في عاية الموقف » ووسط البلاء العظيم. ان 
المؤمنين مشرقًا كالفجر .. باطشا كطعنة الخنجر .. فهذا أنس بن 
النضر يصيح في المسلمين : إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم 
يقت .. وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ؟ قوموا فقاتلوا على ما 
قائلَ عليه .. وموتوا على ما مات عليه .. ثم يقول : اللهم إني 
أعتذرٌ إليك مما يقول هؤلاء ‏ يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به 
مؤلا سم يق لش ركان تروريعة سئنة قتائل يي ولقاد الاك 
وهذا سعد بن الربيع يقاتل الجموع حتى يسقط متخن 
بضربات السيوف .. وقد وجد به المسلمون رممًا بعد نهاية 
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المعركة .. فقال لهم وأنفاس ا حياة تتحشرج في صدره .. الله وما 
عاهدتم عليه رسوله .. فوالله ما لكم عندي عذرٌ إن خَلَصُ إلى 
رسول الله سوء ومنكم عين تطرف .. 

ورت جرلا اقائد طن وى اوري وائرا اللان يو تل 
أحد .. منهم ابوطلحة الأفارى ... استمر بون يدي رسولع الله 
يمنع عنه يجحفته ( الدرقة التي يت يتستر فيبا المحارب بيده ) وكان 
رضي اللهُ عنه راميًا لا يخطىء .. فنثر كنانته بين يدي الرسول » 
وراح يرشق الطواغيت بسهامه » ويقول لقائده : وجهي فداءٌ 
لوجهك .. وكان الرسول إذا رأى أحدًا من المسلمين ومعه كنانة 
يقول له : الثرها لأبي طلحة .. وكان ينظر إلى القوم ليرى ماذا 
بفعلون » فيقول له أبو طلحة : يا نبي الله ا لا 
نظ متايه بور سهاء أعداء الله . محري دون نحرك .. 
قلت يذه ووجد به سبع وعشرون جراحة .. وملهم ٠‏ أ 

.. كان ينحني على الرسول ليحميّه من النبال » جاعلاً من 

ظهره ترس ؛ حتى كثرت فيه السهام . 

ومنهم اه بر قاو +اثائل عن اندم 4ق أضابت 
الجراح مقاتله .. ومنهم : سعد بن أبي وقاص .. كان يرمي بالنبل 
فيقول له الرسول : ارم فداك أبي وأمي .. 

ومنهم نسيبة بنتُ كعب ء التي كانت تستي القوم في بداية 


0 
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المعركة . فلا انهزم المسلمون » اتحازت إلى رسول الله » فباشرت 
القتال بالسيف » حتى خلضّت إليها الجراح .. وتمالك الرسول 
نفسه يريد الشعب » فسار مع أصحابه الصامدين » فسقط في 
حفرقٍ من الحفر التي حفرها أبو عامر الراهب القاسيٌ ليقع" فيا 
المسلمون » فدخلت حلقتان من المغفر في وجتتيه عله ( المغفر 
زرد يلبسه المحارب نحت القلنسوة ) فأخن علي بيده 6 ورفعه 
طلحة ..ن وغالج أبوعبيدة إحدى الخلقتين حت نرعها + .فكسرت 
فيه الرسول + م الع اتقلقة الثاية حت روضها كبرت تنه 
الأخرى . . واستبسل المحاهدون من حوله ٠‏ يفدونه بالمهج, 
لوراوه ض قرا مرتمي إن ارج #بؤراه كعبت بن قالك 
فعرفه » فأخذ يصيح الام اسلو انقفوو ل عد رمو 
الله .. وسمع المشركون النداء » فأقبل ٠‏ بر علي ١‏ على فرسه 
يفول أرن عنية 4 لأعوت إن عاد ساو السو حوره 
وطعنه بها طعنة تقَلْبٍ منها عن فرسه مرارًا وهلك بسببها .. وجاءت 
ابنّه فاطمة .. فغسلت عنه الدم » ثم أخذت قطعة من حصيرٍ 
فأحرقتها ووضعتّها على الحرح فاستمسك . 
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الالتئام من جديد 





وثاب إلى الرسول ثلاثون محاهدًا » فحموه حتى كشفوا 
المشركين عنه .. وأنخذ المسلمون يتثالون إلى نبيهم » فلامهم على 
الفرار .. فقَالوا : يا رسول الله فديناك بابائنا وأمهاتنا .. أتانا الخبر 
أنك قيلت .. فرعبت قلوبنا » فولّينا مدبرين . 

وأواق الرسول أن عل اكه الي قي القع ّ فلم بقدر 
لشدَةٍ ما أصابه من رهق » فحمله طلحة بن عبيدٍ الله » حتى 
استوى على الصخرة .. ونظر فرأى جاعة من المشركين على 
ظهرالحبل يقودهم خالد بن الوليد » فال : اللهمّ لا ينبغي لهم أن 
يعلونا .. فنبض إليهم نفْرْ من الرماة » فرموا خيلهم بالنبال حتى 
انيزموا .. وعلا المسلمون الحبل .. 





مقار نة 





وانبمكت هندُ بنتُ عتبة » ومعها نسوة مشركات » في القثيل 
العهداء + فكر دعن الأنوق © :ويقطعن الآذان + ولعيخدن 
منها القلائد والخلاخل والحلقان .. وبقرت هند بطنَ حمزة » 
وأخرجت كبده لتأكلّها » لولا أن سقطت منها على الأرض .. فما 
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كافك الرأة المسلمة تحرض على القتال في سبيل الله » كام ايمن 
الي كانت تصيح بالمهزمين : هاتوا سيوفكم ؛ وخذوا المغازل . 

أوكانت تقاتل دون رسول الله كالبطلة نسيبة بنتٍ كعب . 

أو تواجه قدرٌ الله برباطة جأش كصفية أخت حمزة فإنها حين 
راك لعافاتوقه ثزر ستديعن دم و بوكر أقم» انتسمة 
والشتفرك رلها لأمدوه القنويه بن توكالرأه«الدينارية > التي لي 
إلها زوجها وأخوها وأبوها .. ثما كان من ردّها إلا أن قالت 
للناعين : ما فعل رسول الله .. ؟ فقالوا : هو بحمد الله ى) 
كين نح رذ فائلة 2 كل قضيية ‏ رعداة/ظينة :: 

إنه فارق جاح رن ب فوس تو دبالو دز بوامويرة 
ضناغها 'الأعان الله فكانت آمنة غاية الأمرع. ... 





رجوعٌ الجيش الوثني 





رأى المشركون أنهم لم يستطيعوا القضاء عل السلمين + بهد 
أن التأمت صفوفهم مما واد اح عل مر يم 
وراح ينعق بأعلى صوته : أني القوم محمد .. أني القوم ابن أبي 
قحافة ؟ أي القوم عمر بن الخطاب .. ؟ فلم يحبه أحد .. فالتفت 
إلى أصحابه يقول لهم أما كؤلاة تقد فيلو" .فا املك عم نقسه 
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فصاح : كذبت يا عدو الله نع إن الدين عددت لأحياء كلهم : 
ا" 
أخذ يرتجز ل ب اغل هيل ون افأجابة المتلمون :ا 
أعلى وأجل .. 

وهبط أبو سفيان » وقفل راجعًا » بعد أن رأى اجتّاع 
المسلمين من جديد ؛ وتحشرّهم للقتال إذا اقتضى الأمر .. ولوكان 
قُ وسع أ سفيان أن يحخاصر المسلمين لحاصرهم 1 أو يطاردهم 
لطاردهم . أو ينال منهم أكثر مما نال لفعل .. 





وتفقد الرسولٌ الشهداء .. وحزن على حمزة حزثا عميقا . 
وصلى عليهم » ثم أمر بدفنهم ادغ كل لهند يتريد اللاي 
استُشهد فيه .. وكان يدفن الرجلين والثلاثة في لحدٍ واحد » لما كان 
عليه المسلمون من الجهد » فكان ب يشق عليهم أن يحفروا لكل شهيد 
حمرة . 
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و 
الإرادة العنيدة 


ولما رجع الرسولك إلى المدينة » 00 أن بعود : المشركون 
ليتمّموا اتتصارهم » فنادى بالخروج خلف العدو وأمرألاً مرج 
إلا من كان معه بالأمس » من محصتهم المحنة القاسية . 
فاستجاب المحاهدون » وخرجوا يدا على السلاح وأخرى على 
الجراح .. ولم يكن اللواء قد حمل بعد .. فأعطاه لعلي بن أبي 
طالب .. وسار الجيش حتى بلغ نحم الايد » على تمانية أميال 
من المدينة في طريق مكة 

وأثبتت. الأحداث صحة تقدير القائد عَكِثمِ » فإن المعتدين 
الاردرعل زر الم من عبرا يغيروا على مدينتهم » فأزمعوا 
الرجوع .. ولكن لما بلغهم خروج الرسول لمطاردتهم » ظنوا أنه 
جاء بجمع كثيف » يتحرّق إلى القتال » فقذف الله في قلوبهم 
الرعب » ولووًا أعناق الخيل والابل إلى مكة . 


انتصر المسلمون في الصفحة الأولى من المعركة » ولكنهم هزموا 
عندما تَحلوًا عن المطاردة » وترك الرماة مواقعهم .. ثم اجتمعت 
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صفوفهم بفضل ثبات الرسول » وبنّهِ الحمّيةَ والبأسَ في 
نفوسهم . . ووجدت قريش أن إرادة القتال لم تُهرّم لدى 
الم يوان الها : ١‏ تتل منهم إلا بمقدار ما ضاعفت 
إصرارهم والتفافهم حول نبِيّهم » قآثرت الانسحاب » ولم تحقق 
الغرض الذي خرجت من أجله » وهو القضاءُ على المسلمين . 
فالمعركة لم تحسم ا فريق من المتحاربين .. ولكن المسلمين 
0 17 كرو الفتدي هه ميك أنه قرصرا فل 
إفناء العدرٌ كحرصه على إفنائهم » وأن يقتدوا نيهم في البسالة 
والتضحية » وملاقاة الموت بإيمان ثابت .. وأن يطهروا صفوفهم 
من الضعف والحبن والتخاذل » وألا تتزلزل نفوسهم إذا تخاذل 
المنافقون » قبل المعركة أو خلالهاء وقد عبر القائد عن استيعابه 
لدروس المعركة حين قال : ( لن يصيبوا منا مثلّها أبدًا .. ) 
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نحن نعرف من تاريخ الحركة الصّهيونية » أنها ارئمت في 
أحضان الاستعار التوسعي الألماني في مطالع هذا القرن » لتحقق 
خطَّطاتِها الإجرامية » التي رُسمت تفاصيلها في مؤتمرات شياطين 
اليبود » وكان مركرٌ الحركة الصّهيونية هو مدينة « برلين » . 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى » باعت الحركة الصّهيونية 
ولاءها الزائف للاستعار التوسعي البريطاني مقابل وعد 
« بلفور ) . ْ 
ثم باعت ولاءها مرة ثالثة للاستعار التوسعي الأمريكي 
الصليبي . خلال الحرب العلمية الثانية » بثمن مناسب هو قيام 
دولة لليهود في قلب الأمة العربية . 

ومنذ أربعة عشرّ قرا من الزمان » باع اليِهودُ ديهم لعابدي 
الأوثان في مكة » لقاء أن يستجيبوا لتحريضهم على سحق الثورة 
الإسلامية في المدينة » واتخدع بهم عابدو الأوثان » فجيّشوا 
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الليوكن اخرارة ؛ في محاولة لاكتساح ثورة الحق » وعلى أبواب 
و ءِِ 1 5 

المدينة قامت معركة من أكبر المعارك بين الحق والباطل ؛ صمدت 
فيها قوى الحق صمودًا أعيا قوى التحالف الوثني اليبودي ٠‏ وأنزل 
الله نصرّه على المجاهدين الصابرين » فردٌ الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرًا » وأببى دعوة الحق عزيزة الجانب . لتطبع حياة 
الاونسانية بطابعها العميق . 

كان ذلك ني السنة الثامنة عشرة للبعئة امحمدية ؛ حيث قَدِمَ 
إلى قريش بمكة وفد من هود بني النضير » والتقوا بسادة قريش 2 
فنزل كبيرهم على أبي سفيان فأحسن مثواه » ونزل بائي الوفد على 
قريش ٠‏ وحرضوا على حرب الرسول ومن معه » وقال « أهل 
الكتاب » لعابدي الوثن : نحن معكم حتى نستأصل شأفتّهم 0 
فقال لهم عابدو الأوثان » أهلاً ومرحبًا » أَحَبُ الناس إلينا من 
أعاننا .عل تترين: نك + ولكنا لا نامق أكون هذا نكا 
منكم » فإن أردتم الحِلّفَ معكم فاسجدوا إلى هذين الصنمين » 
حتى نطمئن إليكم » ولم يجد المغضوبٌ عليهم غضاضة في السجود 
للأوثان فسجدوا » ثم قال لهم عابدو الأوثان : يا معشرّ بود . 
نم أهل الكتاب الأول » والعلم عا أصبحنا تختلف فيه نحن 
ومحمد » أفديئّنا خير أم ديه ؟ ولم يتردّد الوفد الخاسرٌ في أن يجيب 
كاذبًا : بل ديتكم خير من دينه » وأنتم. والله أَهّْدَى سبيلاً مما عليه 
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محمد » وإلى هذه الواقعة يشير القرآن الكريم في قوله : 
( كم قز إلى اين أونوا نَصبئا من الكلب ونون بالجنت 
لوت وَيَقَولُونَ للَذِين كفروا, هولاء أَهْدَى من آلَذِينَ موا 
يلا * أولئك الي لَعَنَهُمْ الله ومن يَلمن آللهُ فلن تجد لَه 


0 1ه وي و تلو س ال 


آم لهم نَصِبب من الْمُلك فَإِذا لا يوْنونَ لئاس تقيرَا » 

0 شود ادن على ت ليه لبن فضا فلن ازريم 
الكنب وأ ولْحِكْمَة واتيلهم ملكا عَظِيمًا فَمِنْهُمَ من من به ومنهم 
مّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى جهنم سعيرًا : آون 535 الساء 1 

والآبات تدمغهم بالجهل والبخل والمغالطة وحسد الأمة 
العربية » حيث جاء منها خاتّم الأنبياء » ك| تتوعدهم بسوء 
ل 

وقد فرح سادة الوئنية بالوفد الضال » وبدعوته إلى حرب 
المسلمين : ل ا ل كلا 
وألصقوا أكبادهم بالكعبة » متعلقين بأستارها » متحالفين على أن 
يكونوا يدا واحدة على محمدٍ ما بقي منهم رجل واحد . 

ثم ذهب وفدٌ الفتنة إلى « عَطْفَانَ » فدعوهم إلى حرب رسول 
الله' » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشا ستكون 
معهم تجديما ؛ وجعلوا لهم ره خييرٌ » سنة إن هم ناصروهم . 

ويعلق الكاتب اليبودي ( إسرائيل ولفنسون ) في كتابه : 


63 


( تاريخ اليبود في جزيرة العرب ) على تبرير اليبود غايتهم بهذه 
الوسيلة الخسيسة » فيقول : 

« كان من واجب هؤلاء اللهود ألا تورطوا:: في مثل هذا الخطل 
الفاحش »2 لأنهم بالتجائهم إلى عبدةٍ الأصنام ‏ إنما كانوا 
يحاربون أنفسهم . ويناقضون د التوراة الي توصيهم بالنفور 
من أصحاب الأصنام والوقوف معهم موقفّ الخصومة » . 


حمق دعاةٌ الفتنة بغيتهم في إسعال نار الحرب ٠‏ فتجهزت 
قريش وأتباعها . وغطفان وأتباعها » وانضمّت إليهما قبائل بي 
مرة » وفزارة » وبني أشجع ؛ وبي سلم ) وبني أسد ؛ فكانت 


عِدةَ الجيش بما فيه من عربم ويهود زهاء الإني عشرّ ألا . 
انقسموا إلى للاث ٠‏ فرق وأسيدات قيادتهم جميعًا إلى ١‏ أببي سفيان 


ابْق خرب ) وخرجوا بقَصّهم وفضيضهم 1 وخيلهم وأبعرتهم 
لا يشكون في ظفرهم محمد والمؤمنيي . 


موقف الرسول 


- > صاابل سر( 
نمى إلى علم الني عَِيْدُهِ نبأ هذه التجهيزات » فاستشار 
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سافن كناد ريم خدلال خوراش "الشورى عرض ميان 
الفارسي » فكرةً الخندق » قائلاً : يا رسول الله » إنا كنا ببلاد 
فارس » إذا حوصرنا خندقنا علينا » فاستحسن القائدُ الفكرة » 
وخرج في ثلاث الاف من المسلمين » وارتاد موضع الخندق » 
واستقرٌ الرأي على أن يحفرٌ في الجهة الشمالية من المدينة » وهي 
اديه «المكفترفة م منها التي لا تحميها البيوت العالية #الحدل عدل 
« سلع اخلف ظهرة “وحفر الختدق تدا من الحزة الخرفية ؛ 
إلى الح الغربية » وقسّمّ حفر بين المسلمين » ؛ فخصّص لكل 
عشرة منهم أربعين ذراعا 2 وخطه لهم حتى لا يعدلوا عنه . 

ونجلت عزعة امحاهدين في سرعة إنجازه » وضرب القائد أروع 
الأمثلة في العمل » فقد كان يحفر مع أصحابه » ويحمل التراب 
والأحجارَ على ظهره » وكان أبو بكر وعمر يحملان التراب في 
أثواهه| لفقدههما المكاتل » وكان من أكثر الناس عملاً في الخندق 
لان القاريى #سالعية افكرقة :ند حت "قال" الأنضار 8 هن 
منّا انمه اجروة : هومنًا ‏ افتخارًا به فقال الني عَج : 
سلان نا أهلَ البيت. ْ 





وقفةعا الختدق 





ولا بد أن نقفّ مليًا » نتأمل هذا العمل الدفاعي الخارق » 
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فمّد كان رد فيد كنز ضفة كلومتزائقه + وعرمة نحو ست 
أمتار » لأنه صمُم ليحول بين الخيل تدك اللديلة غر وقار د اراد 
الجيدتقارب هذا لقدار » أماعمقه فك تاب الا أسارعي ا 
يستطيع الحوادُ أن ينض إذا سقط فيه » وقد اخيقة الرمال 
والعكو ” تاه اللدانة هب اقيم , سامون ادا يحاربون من 
خلفه » ويرمون درم وهو في أرضٍ مكشوفة » ولكيلا يستغلّها 
في ردم الخندق إذا رت حر 

وتنحنى الرؤوس إعجابًا » إذا علمنا أن هذا العمل تم 2 
عشرين يومًا » وسط ار ل تار را امن 
ظروف اقتصادية » حيث كان الوقت زع عسرةٍ وضيق: 1 إن 
ظروف تتعلّق بمنطقة الحفر » حيث قسوة الصخر ء إلى ظروف 
نفسية حيث هاجس الخوف من وصول الأحزاب قبل إمام 
الخندق يشغل بال الحاهدين . 





استكمال خطةالدفاع 





ع و ل ع ل و ع 
0 القائد عه بأن 5-7 6 الييوت التي ا أي 
النساء والذراري في 0 اده ٠‏ كا أمر بأن تُقطع زدوع 
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المسلمين خارج المدينة » حتى يُحَرّمٌ العدرٌ من إطعام خيله و إبله » 
وانّفق مع يبود بي «١‏ قريظة عس استرتي ال ؛ حيث 
كانوا يقيمون به » واستعرض الفتيان فمن رآه بلغ خمس عشرة 
فيه أبقاة > “وفق كات شيعرًا :رده الل أهله + وأعطن الراء 
المهاجرين زيد بن حارثة » ولواء الأنصار سعد بن عبادة » واتخذ 
الجاهدون مواقهم خلف الخندق » وشدّد القائدٌ على البقظة في 
الحراسة » وجعل لكل من الأنصار والمهاجرين شعارًا يتعارفون 


به . 





المفاجأة 





وأقبلت الأحزاب » فتملكثها الدهشة حين رأت الخندق » 
فوصفته بأنه مكيدة لا عهدَ للعرب بها » فعسكرت في مواجهته » 
ووجدت نفسها إزاء مشكلة تموينية صعبة » حيث كان المسلمون 
قد سبقوها إلى قطع الزروع » فبدأت تحسب للامرٍ حسايًا 
جديدًا » بعد أن كانت تن نفسها بغارة خاطفة » تثخن فيها 
المسلمين قتلاً وجراحًا وأسرًا » ثم تعود مثقّلةَ بالغنائم والأسلاب . 

وكان المسلمون قد جعلوا ظهورهم إلى جبل «١‏ سلع الوصريو 
هناك عسكرهم » والختندق بيب ودة الا عد انه ودعي اه 
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وليس بين المعسكرين إلا التراشق بالحجارة والنبال . 
اقتحامالخندق 


ورأى الأعداء في الخندق مضيقا » فأقبل ٠‏ نوفل بن عبد 
4 » على فرسه » فأراد د وَاتك فك 
عنقه » ولما طال المقام بالمعتدين أقبلت طائفة منهم بقيادة «٠‏ عمرو 
افون رد تيت سكا :لعا هن لقوق رةه نايا 
فاقتحمت منه ؛ فجالت بفرسانها في السبخة بين الخندق وسلع 
وخرج علي' بن أبي طالب في نفر من المسلمين » حتى أخذوا عليهم 
الثغرة التي أقحموا منها خيلهم » وطلب عمرو بن وذ المبارزة م 
فتصدى له علي » فقال له : يا عمرو » قدكنت عاهدت الله ألا 
و الا 

: أجل » قال علي : فإني أدعوك إلى الله و إلى رسوله و إلى 
ا قال : لا حاجة لي بذلك ٠»‏ قال : فإني أدعوك إلى 
النزال » فقال له : لِمَ يا ابن أخي؟ فوالله ما أحبُ أن أقتلك » 
قال له على : لكني والله أحبٌ أن أقتلّك » فحمى أنفه عند 
ذلك » فاقتحم عن فرسه فعقره » وضرب وجهه ء ثم أقبل نحو 
علي ٠‏ فتنازلا وتجاولا » ثم سقط صريع البغي بسيف الحق , 
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وهم المسلمون بقتل من اقتحم الخندق » فولُوهم الأدبار 


مسرعين . 





خيانةاليهود 


أذرك تيوذ بق الشعير - وهم الذين حرّبُوا أحزاب الوثنية - أ 
المؤامرة لم توت فركها المعرة”ع فزن خطة المسلموق الدفاعية فريك 
على عدوّهم أن ينتظر على غير أمل » وخشوا أن يدب اليأس إلى 
صفوف حلفائهم » فيرجعوا دون نحقيق ما خرجوا له » فتسلل 
كبيرهم « حي بن أخطب » إلى بني جلدته في « بني قريظة » 
والتى زعيمّهم « كعب بن أسد » ليحرّضه على نقض العهدٍ مع 
المسلمين » والوقوف إلى جانب الأحزاب المتأهبة لاقتحام 
المدينة » والقضاء على الثورة اللإسلامية » وقال له وهو يحاوره : 
إني جنك بعر الدهر » و بحر طام ؛ قال له كعب وما ذاك؟ قال : 
جك بقريش على قادتها وسادتها » وغطفان على قادتها 
وسادتها » وقد عاهدوبي على ألا يبرحوا حتّى اول محمدا . 
ولكن كعبانخوف من عاقبة الغدر » قمازال 00 يفتله في 
الذروة والغارب » حي سقط في الخيانة » وتبعه قومه ؛ فقد 
كانت أمعاؤهم عر جتامات التقو هن مين , 
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وكشفت المحنة عن طبيعة المنافقين في الوقت العصيب ٠‏ فرأينا 
منهم تماذج متوغة مهيا التفادل والكتوق والتردة. > بو إشباعة 
الأراجيف » وترلكٌ المواقع » وتعويق المحاهدين » وتمنيهم دخول 
الأعداء إلى مدينتهم د للحياة الذليلة على لوت العزيز » وقد 


فضحهم القران الكريم يم وشنّع عليهم 0 وتخدو هرق وجودهم في 
امجتمع » فيقول تعالت كلاته : 
( واذ يَقَول قود ولي في لوبهم مض ما و 
وَرَسُوَلَةُ اله غُرُورًا > وَاذْ قَالَت طائفة مَنْهم يزب 2 
سن عر عر ميس سبل _ 2 
جا يست قر نم لب برل توق عورة و 
هي بَعَورَة إن يرون 0 فِرَارَا * وَلَوْ دْخِلَت عَلَيْهُم من أفْطَارِمَ 


3 


2 

4 در 5200 
- 
و 


بُوا بها لَه يَسيرًا + ) + 12- 4! 


ن أ[ 


ثم يوا الفئلة لكر 
6 . 

ويقول : 

قَدَم لله الْمعوقِينَ مِْكُم ولق قَائِين لاخخونهم هلم ينا ولا 
بأُونَ ألْأس ال قليلاً » أشحة عَلَيْكم قَإذَا جاء الْحوف را ينهم 
رود لِك تدور عم كاي فى يتؤت ف قاذا 
ذهب هَب الْحَوف سلقركم ب بالْسيئة حِدَادٍ آشِحّة شِحَة عَلى الْحَير وليك لم 


0 


ما خبط آله عله وكا ذل عَلى الله سير * يَحْسَبون 


0 يمي و بَأتٍِ الات يذو 44 دون في 


لا , *# )( 20-18 00 ) . 





القائك والحنود 





حين انتّبى خبر خيانة الببود إلى الرسول و إلى المسلمين» 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ومعها رجلان » وقال لهم : 
لام 520006 :0 8 5 ء ر#ء 56 ' 
حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه » ولا تفتُوا أعضادً الناس » و إن كانوا 
على الوفاء فما بيننا وبينهم فاجهروا به - ؛ فخرجوا حتى 
الله » وقالوا ل ( اميم 
سعد بن عبادة وشاتموه » فقال له سعد بن معاذ دع عنك 
سي 6 م بيننا وبينهم أرئى من المشاتمة ( وعاد السعدان 
ومن معها إل رسول الله انمايا وقالوا : عضل والمارة ( أي 
ل اطيدابا رع الله م 


7/1 


اجحاهدين » وبلغ البلا ذروتّه بالمسلمين » فقوات الغزو تضغط في 
حصارها للمدينة » واليِبودُ خانوا العهود » فتحالفوا مع الغزاة , 
وشراذم المنافقين تنفث سموم الخوف والتخاذل ؛ وباتت المدينة 
مهدّذة المتقوط + ويسفق:لنا القران الكريم هذا الموقف في 
أبعاده العسكرية والنفسية فيقول : 
سوا ا واس ع 
وَبَلَقَتَ لقُوب أ لْحتَاجرٌ وَتَظيُونَ بآلله الظونا » هَْالِكَ أبثليَ 
لْمَؤْمئُون نَ وَزْلْلُوا رالا 00 # ) 11-100 الأحزاب ). 
ولكن القائدَ ثبت ثبات الحبال الراسية » وسط هذه الأخطار 
الماثلة » ما وَهَنَ وما ضعف وما استكان ؛ ومن حوله جنودٌ خالطه 
الحق شعَاف قلويهم » فباعوا لله أرواحهم لم تُخِفْهم قوات 
01 ولم يفت في عضدهم خيانة الخائنين » ولا محاذل 
الحا وم ينل من نفوسهم الشاعغة ظمأ ولا نصبُ ولا 
مخمصة في سبيل الله ؛ ولم تحجب هذه الْخاطرٌ عن بصائرهم رؤية 
الدٍ الظافر » فصمّموا على المواجهة إلى آخر نبضة في عروقهم . 
ويصف القرآن الكريمٌ موقض القائد والجنود أبدع وصف وأبلغه » 
فيقول : 
لاسو ميو ب عي | الله 
خِرَ وَذْكَرَ لله كَثِيرًا + وَلَمّا را ألْمُْمِنُونَ آلْحرّاب قَالُوا 
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هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وصَدَقَ لله وَوَسُولَُ وما زَادَهُم ل ايمانا 
وتسليمًا * ِنَ الْمُؤْنِينَ رجا صَدَقُوا اي 
مر قَضى نَحبَه ومِنْهُم من يَنَْظرْ وَمَا بَدَُوا تبلديلا * )21 
الأحزاب ) . 








امرأة تقتل جاسوسا 





وبرز دور المرأة في المعركة بصورة عملية » فقد أقامت امرأة 
مسلمةٌ يقال لها ( رفيدة ) خيمة لها بمسجد الرسول » تداوي فيها 
الجرحى » ورأت صفيةٌ بنتُ عبد المطلب جاسوسًا يبوديًا بطوف 
بأحد الحصون » بعد أن نقضت بنو قريظة العهد » فتبعته بأقدام 
ل 20 


لد مهادنة مع العدو 





وأراد الرسولٌ أن بُحْدِثٌ صَدْعًَا في صفوف الأحزاب » فبعث 
إلى قائدي غطفان » وعرض عليه| الانسحاب من الميدان » لقاء 
ثلث مار المدينة » فوافقا » وكتبوا بذلك كتايًا » ثم أخبر بذلك 
سعد بن مُعَادْ وسعد بن عبادة » وهما سيدا الأوس والخزرج » 
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فقالا : يا رسول الله » أشي أمرك الله به لا بد لنا من طاعته ؟ أم 
أمرٌ تحبّه فتصنعه أم شي تصنعٌه لنا ؟ قال : بل شي: أصنعه لكم : 
واللّه ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العر ب كالبوكم من كل جانب ١‏ فأردت أن أكسرٌ 
عنكم شركتهم. ' ش 

فقال له سعد بن معاذ » وعزة الإسلام تتدفق في كيانه : 

يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله , 
وعبادةٍ الأصنام » لا نعبد الله ولا نعرفه » ولا يطمعون أن يأ كلوا 
هنا تمرة واحدة , أفحين أكرمنا اللهُ بالإسلام وأعرّنا بكم نعطيهم 
أموالنا ؟ مالنا هذا من حاجة ؛ والله ما نعطيهم إلا السيف حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقَال له رسول الله : أنت وذاك . ثم تناول سعد الكتاب 
محاما فيه » وقال : ليجهدوا علينا » وبذلك أكدت القاعدة 
القيفي اإصزاعاتعل الف لو نجوه البدو <عسي أ 
الحصار بأشكاله السكية اليه والاقتصادية . 





تقويض التحالف الآثم 





وق هذا :القارت التصسع حاء برحل "مق .قطفان إل «رسؤل 
الله ع وأخيره أنه أسلم 3 ولا بعلم قومه بإسلامه 4 وطلب إليه أن 
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يكلّقه من العمل ما يستطيعه » إسهامًا في دفع البلاء عن 
المسلمين ء فقّال له الرسول : إنا أنت رجلٌ واحد . فخدّل عنا 
ما استطعت فإن الحرب مدعة » وكان الرجل هو نعَيم بن مسعود 
الأشجعي ٠‏ وخرج نُعيمٌ حتى أنى بني قريظة » فقال لهم : يا بني 
قريظة » تعرفون ودَّي لكم وخوني عليكم » و إني محدثكم حدينًا 
فاكتموه عني » قالوا : نعم » قال : لقد رأيتم ما وقع لبي قيتقاع 
والنضير من إجلائهم ٠‏ وأخخذ أموللهم ١‏ ن اتريا 
وغطفان ليسوا مثلكم ٠‏ فهم إذا رأوا فرصة انتبزوها » وإلا 
انصرفوا لبلادهم » وأما أنتم فتساكنون الرجل ( يريد 
الرسول عَم ) ولا طاقة لكم بحربه وحدكم » فأرى ألا تدخلوا 
في هذه الحرب » حتى تستيقنوا من قريش وغطفان بأنهم لن 
يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم » وأرى أن تأخذوا منهم سبعين 
شريقا يكونوق رهن بأيديكم .. 

فاستحسنوا رأيّه » وأجابوه إلى ذلك » ثم توجّه إلى قريش 
فاجتمع برؤسائهم » وقال : أنتم تعرفون ودّي لكم > ومحبتي 
إيّاكم » وإني محدئكم حديئًا فاكتموه عني » قالوا : نفعل » 
ل ل ا ا لت دا 
وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه » فقالوا له : أيرضيك أن 
نأخذ جمعًا من أشرافهم ؛ ونعطيهم لك » فرضيّ بذلك وها هم 
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مرسلون إليكم فاحذروهم . 
ثم أق غطفان فأخبرهم عثل ما أخبر به قريشًا » فأرسل أبو 
سفيان وفدًا لقريظة يدعوهم للقتال في الغد » فأجابوا : إنا لا 
يمكننا أن نقاتل في ١‏ السبت ») ومع ذلك فلا نقاتل حتى تعطونا 
رهائل كم تانكم إن تركرنا وتذهبوا إلى بلادكم . 
ل سن 2 فتصدّع 
التحالفُ الآثم #نوزالت النقد بين أطراقة 





ب رو لي 0 
إن تنْصروا آلله ينصركم 





وقفية القشره الإلهية إلى جانب المسلبين فى تفده المركة 
الحاسمة مع قوى الباطل » فسلّط الله الريح على معسكر الوثنية » 
تفعل فيه فعلها الذريع » حيث اقتلعت الخيام وأطفأت النيران 
وأكفأت القدورّ » وأثارت الذعرّ بين الخيول » وقذف الله الرعب 
في قلوب المعتدين » فخافوا أن يتفق الِبود مع المسلمين , 
ويباغتوهم على هذه الخال » فأجمعوا ا ٠‏ ومع 
ادر عل وعد عينم فأرسل من يأتيه بالخبر اليقين » فعاد 
إشوله 0 أن العدو يعد العدة للرجوع 2 وأصبح الصباح ». وقد 
خلا ايدان عق عم جيش العدوان » وكان قد مضى عليه منذ خرج 
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الشركة توا 


وفي منصرف الأحزاب إلى بلادهم » أرسل قائدهم ١‏ أبو 
سفيان » كتابًا إلى الني يقول فيه : لد سرت إليك يجمع وأنا 
أريد ألا أعود حتى أستأصلكم : ولك مني يوم كيوم ان 

فأجابه النبي بكتاب جاء فيه : 

أما بعد : فقد أتاني كتابك » وقديما غَزَّلةَ بالله العَرور » أما 
ذا «ذكرت. انلك سرت 'إلينا وات لأ تزيد” أن: تغود عو 
تستأصلنا » فذلك أمرٌ يحول الله بينك وبينه ّ وليأتين عليك يوم 
أكسر فيه اللات والعرّى و إسافا ونائلة وهبل . 

وأدرك النيّ بفراسة القائد العسكري أن رجوع الأحزاب 
خائبين » يعني أنهم لن يتجمّعوا مرة أخرى في مغامرةٍ عقيمة كهذه 
لمغامرة » فقال لأصحابه : الآن نغزوهم ولا يغزوننا » ثم أتبع 
القول العمل » فبادر بتصفية الحساب مع بني قريظة . 
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بسلم آلله الرَحْمن الرَحم 

+( وخر بي عن لف حك ود علهُم طن مَكَة 
بَْدِ آن أطفركُم عَهِم وَكانَ الله بماتعْمَلُونَ بَصبر 4 0 
كفروا وَصَدُوكمْ عن الْمَسْجدٍ الام وَالْهَديَ مَعْكُوقًا أن يلم 
مَحِلَهُ ولول جَال مُؤْمِنُونَ وساء مات لم َعلمُوهُم أن تَطَرهُم 
مك به بعلم لينل اله في رَتي من باه أ 
َرََلُوا لَعَذْينا ألْذِينَ كفروا منهم مهم عَذايًا آليما * ) ١‏ الفتخ : 
4 25 ) 


رأى: وشول اللة ع في منامه ‏ أنه دخل هو وأصحابه 
المسجد الحرام علقين رؤوسهم ومقصرين . . فعد هذه الرؤيا 
إهامًا من الله تعالى » بالتوجّه إلى مكة » قصدًا للزيارة .. وكان 
ذلك في شهر ذي القعدة » من السنة التاسعة عشرة للبعثة النبوية 
« السادسة للهجرة » وغني عن الذكر » أن الرسول والمهاجرين نم 
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يدخلوا مكة » منذ هاجروا منها إلى المدينة" » فإن قريشًا جمعت 
إلى جريمة الكفر » جرية الصدّ عن المسجد الحرام .. وكانت هذه 
المرات الشيتت + ال 0 : داية 
امنة وشرع الله هم الجهاة المسلح ا بودعا لفريفن ٠‏ وكل من 
بيتصدّى لدعوة الله .. وي هذه الوا وقعت معارلك ا 
ين المسلمين وبين قريش ٠‏ أبرزها معركة بد الكبرى .. ومعركة 
1 ركه ادق كانرقة ا أخرى بيهم وبين 
الأعراب الذين حالفوا قريشا » كبني المصطلق .. أو الذين كانوا 
يزْمِعُون مهاجمة المسلمي نكأعراب دومة الجندل .. أو الذين غدروا 
بالدعاة » كبني, لحيان .. أو الذين أغاروا على نعم المسلمين » 
كعْيية بن حصن الفزاري أو الذين كانوا مبددون آم المسلمين 
في سيرهم كن صلم يدوق هه السثرات أجل امون عد 
ديارهم يبود بني قيتقاع .. وبني النضير .. واقتصوا القصاصً 
العادل من يبود بني قريظة ٠‏ أولئك الذين خانوا العهد في أحلك 
الظروف » وأشدّها خطرًا على المسلمين . 

ومن نافلة القول : أن نتحدث عن الشوق الذي كان يجيش في 





(1) تشير بعض الآيات القرآنية الخاصةٌ بأعال الحج. إلى أن بعض المسلمين كانوا يؤدونها قبل 
صلح الحديبية: وقد كان هذا البعض من الأنصار دون المهاجرين.. 
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صدر النبي والمؤمنين » لزيارة بيت الله المْحرّم » وأداء مناسك الحج 
والعمرة » بعد أن شرعها الله تعالى في السنة الخامسة للهجرة » 
وحرّرها من التقاليدٍ الفاسدة » الي أحدثتها الجاهلية .. ولكن 
الهيمنة الوثنية على بيت الله » حالت دون أدائهم هذه الفريضة 
المقدسة .. واعتزم الرستول يعك. دزو ناف 4< أن نجه اكه 
معتيرًا© » فأعلن أصحابّه بذلك » واستنفر لعزا وأهل 
البوادي » الذين حول المدينة » ليخرجوا معه » فهم كشأن 
العرب جميعًا » يشاركون المسلمين في تعظم البيت والسعي 
إليه .. وَقَصَّدَ الرسول من مصاحبتهم » أن يَشْنّهدهم على موقف 
قريش » إذا ما حاولت صِدّه عن المسجد الحرام » ويهدم دعوى 
قر 1 » بأن المسلمين يبدّدون الأسواق التي يقيمها الحجيج في 
اع »؛ ويستفيد منها الحاضر والبادي .. 

0 عن الخروج من الأعراب » قوم من غفار .. 
ومزيئة .. وأشجع :1 وأسلم .. فقد ظنوا أن قريشا 
ستستأصلهم 00 ركفوا إل المدرة ثم بواعتانا بانشغالهم بأهلهم 
وأموالهم .. واجتمع للرسول ألف وأربعمئة » ساقوا أمامهم الذي 
الذي سوف يذبحونه قربة لله تعالى .. ولم يكن معهم من السلاح 


(2) العمرة هي الطواف بالبيت في غير أوان الحج. . 
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إلا السيوف في القرب , لأن الرسول لم يرض أن يحملوا السيوف 


محردة » وهم معتمرون . 


مير ثر وه و ١‏ رهماثر ه 


وأمرهم شورى ينهم 





وسار الني عله . حتى بلغ « ذا الحليفة » هَقَلّدَ الذي 
وأشعرَه » وأَحْرّم منها بعمرة » ثم بعث عتبة الخزاعيّ عيناله » 
ليخبره عن قريش » يي لل و 
« عسفان ) جاءه غدية اوبره أن ريق تمضة سير إلينا © 
فجمعت جموعها وأحابيشّها » تريد مقاتلته وصدّه عن البيت . 
فرأى الرسولٌ أن قتالا جديدًا رض عليه » فقال للمسلمين: أشيروا 
علي .. أترون أن أميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوا قريشًا » فنصيبهم .. فإن 
قعدوا قعدوا موتورين .. وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله .؟ أو ترون أن نوم البيتَ لا 
نريد قتالَ أحد ولا حربًا » فن صدنا عنه قاتلناه .؟ 

فقال أبوبكر: يا رسول الله .. إنما جئت عامدًا لهذا البيت . 
لا ترد قتالَ أحدٍ ولا حربًا » فتوجَّة لذلك .. فَمَنْ صدّنا عنه 
قاتلناه . 
(3) تقليد الهذى: بُجْعَلَ ني رقاب الابل شي كالقلادة ليعلم بذلك أنه هذى.. والإشعار أن شق 

جانب السنام فيسيل دمة عليه. . 
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فَتَال الرسول : آمْضُوا على اسم الله .. كم تابع قائلاً : هذا خالد بن 
الوليد ب ٠‏ كراع الغميم » في خيل لقريش ٠‏ قدمتها طليعة ها .. فهل من رجل يأخذ 
بنا على غير طريقهم ..؟ 


فقال رجلُ من أسلم: أنا يا رسول الله .. فسار بهم في طريق 
وعرة » ثم خرج بهم على مستوى سهل بملك مكة من أسفلها . 


فقا .وول ]لله عنلنك للمسلمين: 

قولوا نستغفرٌ اللَّهَ ونتوب إليه . ع أمرهم أن يسلكوا ذات العين في 
طريق مخرجه على «١‏ ثنية المرار  »‏ مهبط الحديبية دهن أسفل 
مكة . 


وما رأى خالدٌ أن المسلمين خالفوا عن طريقهم » رجع مع 
فرسانه إلى قريش » ليحذرها من زحف القوات الإسلامية نحو 
مكة . 

وني ١‏ ثنية المرار » بركت ناقة رسول الله .. فقال الناس: 
خَلَأتَ القَصْوَاء .. « أي بركت وحَرَنَتْ عن المي ) 


فقال الي < والله ما حَلَأَتَْ .. وما ذلك ها بِخُلّقَ .. ولكن حبسها حابس 
الفيل عن مكة .. والذي نفمبي بيده » لا تدعوني قريش إلى خطة يعظمون فيبا 
حرمات الله , وفيها صلة الرحم 2 إلا أعطبتهم إياها .. ثم زجِرَ الثّاقة فوثبت 
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حتى بلغت أقصى الحديبية» » فضرب المسلمون معسكرّهم 
هناك . 


الغفبات على المبداً 


وعندما « اطمأن المسلمون » جاء إلى الرسول « بديل بن 
ورقاء الخزاعي » في رجال من خزاعة » فقال له: تركت « كعب 
ابنلؤي » و « عامر بنَ لوؤي » نزلوا أعداد مياه الحديبية » 
معهم ١‏ الجوذ المطافيل وهم مقاتلوك ظ وفيا ذاه عن البنية .: 

فقال الرسول : 

إنا لم نجيء لقتال أحد .. ولكنا جئنا معتمرين .. وإن قريشًا قد نبكتهم 
الحرب . وأضرت بهم .. اذا علييم لو خلُوا بيني وبين سائر العرب . فإن هم 
أصابوني . كان الذي أرادوا .. و إن أظهرني اللَهُ علبيم دخلوا في الإسلام وافرين .. 
وإن لم يفعلوا قاتلوا ومهم قوة .. شا تظن قريش .؟ فوالله لا أزال أجاهدٌُ على الذي 
بعني اللَهُ به » حتى يظهرّه الله .. أو تنفرد هذه السالفة .. 

فقال له بُدَيْلٌ: سأبلغ قريئمًا ما رأيت وما سمعت... ثم انطلق 
حتى أتى قريشًا فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل .. وسمعناه 


4( الحديبية : قرية ليست بكبيرة » بينها وبين مكة أقل من مرحلة: وبعضها من الل وبعضها من 
الحرم . ويجوز في لفظها التخفيف والتشديد.. 
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تقول قولاً .. فإن شئتم أن نعرضَةٌ عليكم فعلنا . 

فقال سفهاؤهم : لا حاجة أن نخبرنا عنه بشيء .. وقال ذوو 
الأسنان منهم : هات ما سمعتّه .. فقال: إن محمدًا لم يأت لقتال . 
وإتما جاء زائرًا هذا الببت . 

تاعجه الفاناء عو الذة الرسونه وا بوتصيارة لقا لا ا عي 
أن يدخل علينا في جنوده معتمرًا » فتسمع العرب أنه قد دخل 
علينا عنوة » وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا .؟ والله لا كان هذا 
أبدًا ونا 2 رت 

ويظهر من حديث وريه ؛ مع كلا الجانيين » أنه 
خرج من تلقاء نفسه ؛ وكانت خزاعة موضع سر رسول الله ؛ 
فقامها رمش كيه ؛ لا تُحْفِي عنه شيئًا كان بمكة .. 


تطامن الطغاة 


5 وت رت فا خارم افيا 0 ا 
فأرسلت «١‏ مكرز بن حفص » من بني عامر بن لَوْي 2 ليستطلع 
مقصد النبي .. فلا انتهبى إلى معسكر المسلمين » قال له الرسول 


و مه 


نحوا مما قاله لِبَدَيْلٍ وأصحابه .. فرجع إلى قريش ٠‏ فأخبرها بم 
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حرعه . 

وعادت قريش الخائفة ؛ فبعثت « الحَليِس بن علقمة ) سيك 
الأحابيش© .. فلا رآه الرسول قال : إن هذا من قوم. يتألهون .. 
فابعثوا المي في وجهه حتى يراه .. فلا رأى الي يسيل عليه من 
عرض الوادي في قلائده » رجع إلى قريش . ولم يصل إلى رسولٍ 
الله إعظامًا لما رأى .. فقص على قريش ما رآه .. فلم تقتنع 
بقوله » وقالت له: اجلسّ فإنما أنت أعرالي لا علم لك . 
فاستشاط الحليّسّ غضبًا » وهدّدها بنقض التحالف معها فقال: 
با معشر قريش مال ا .. ولا على هذا 
0 . أيُصَدُ عن بيت الله من جاء معظّمًا له . .؟ والذي 

نفس الحليّس بيده لد ين عمل ووه ساد أذ ار 
بالأحابيش تفرّةَ رجل واحد .. 

فقالت له قريش مستخذية : مه .. كف عنا يا حليسُ » 
نأخذ لأنفسنا ما نرضى . 

وبذلك تحقّق مقصدٌ النبي » من الإشهادٍ على تعنّت قريش » 
والفصل بينها وبين أحلافها وضم العرب إلى صفوفه » في مواجهة 
واحدة لهيمنة قريش على البيت ال حرام .. وانتدبت قريش ١‏ عروة 


(5) الأحابيش: أحياء من القارة: انضموا إلى قريش في حلف واحد.. 
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ابن مسعود الثقفي » سيد الطائف ٠‏ لني الرسول عن دخول 
مكة » ويحوفه عاقبة الصّدام مع قريش .. فجاء عروة إلى الرسول 
وقال له: يا محمد .. أَجَمَعْتَ أوباش الناس » ثم جئت بهم إلى 
عشيرتك ؛ تريد أن تفضّها هم .؟ إنها قريش .. خرجت معها 
العوذ المطافيل”» .. قد لبسوا جلود الغور » تعاهتون: الله ألا 
تدذخلها عليهم عنوة أبدًا .. وأيم الله , لكأني ببؤلاء قد انكشفوا 
عنك غدًا .. فنال منه أبوبكر » وقال له: نحن نتكشف عنه؟ 
وَبِحَك .. وكان عروة يتكلم وهو يس لحية رسولم الله » فكان 
المغيرة بن شعبة يقر يده . 

ورجع عروة سَِ حيث أنى .. وقد رأى ما يصنع بالرسول 
أصحائه .. لا 2 وضوءًا إلا كادوا يقتتلون 6 0 
به وإذا تكلموا خفضوا أصوائهم عند .. ولا يحدون النظر 
إليه .. فقال لقريش : والله يا معشرّ قريش .. لقد جئت كسرى 
في مُلكهِ » وقيصرٌ في عظمته » ففا رأيتٌ مَلِكَا في قومه » مثل 
محمد وأصحابه .. ولقد رأيت قومًا لا يُسلمونه لشي أبذا.. 
فأنظروا رأيكم .. فإنه عَرَضُ رشْندًا فاقبلُوا ما عرض 
فإني لكم ناصح .. مع أني أخاف ألا تنصَرُوا عليه .. 





(6) العُودُ المطافيل: العُودُ جمع عائذ. وهي الناقة إذا وضعت حتى يقوى ولدّهاء والمطافيل جمع 
مطفل وهي الناقة معها فصيلهاء واستُعير ذلك للناس. 
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فازدادت قريش رعبًا إلى رعبها » وقالت لعروة: لا تتكلم 
د اء 0 0 5 


المحافظة على الغرض 


وبعث رسول الله من قبَلِهِ « خِرَاشُ بن أميّة » الخزاعي : 
ليذهب إلى قريش ٠»‏ ويؤكد لا أن المسلمين ومن معهم من 
الأعراب » جاؤوا زوَّارًا لا غزاة.. ولكن قريشًا عاودها 
غرورها » فعقرت جمله » وأرادت قتله ؛ فل يمنعه منها سوى 
الأحابيش » فرجع الرجل إلى الرسول وأنهى إليه ما حدث . 

ودعا رسول الله عمَرَ بن الخطاب . ليبعثه إلى قريش ٠»‏ فقال 
عمر: يا رسول الله « إني أخاف قريشًا على نفسي .. وليس بمكة 
من يمنعي .. وقد عرفت قريش عداوتي لما .. ولكن أدلّك على 
رجل أعرَ بها مني : عهان بن عفان .. فدعاه الرسول وطلب إليه أن 
يلقى أبا سفيان وسائرٌ طغاة مكة » فيخبرهم أنه جاء » زائرًا لهذا 
البيت ومعظمًا له .. وأمره أن يأتيّ المستضعفين من المؤمنين » 
فيشدٌ أزرهم ويبشرهم بالفرج القريب .. وبعث معه عشرة من 
الال 
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ينان ال م أقاك لمدر تايتب إتدفية أذ تطروت 
لدت نظت موقا لقان اكيت لها نس بطرت مول 
الله .. وطال مقام عمّانَ في مكة .. وشاع بين المسلمين أنه قيِلَ . 
فقال الرسولٌ حين سمع ذلك: لا نبرح حتى نناجرٌ القوم .. 








ودعا الرسول الناس إلى البيعة على الموت» نحت شجرةٍ 
هنالة”.. وشاع أمْرٌ هذه البيعة في قريش» فنَمَشْنى الرعب في 
أوصالحاء فهى تعرف أي طراز من الرجال هؤّلاء المؤمنون 
احاهدون. . اريت خمسين رجلا بقيادة «مكرز بن حفص») 
ليشاغلوا المسلمين» ريما تخرج لملاقاتهم» فَرَمَوًا عسكرٌ المسلمين 
بالنبال» ولكن قوات المسلمين» استطاعت تطويقهم وأسرهم, 
فم| خلا قائدتهم الذي أفلح في الهرب.. 





ع 5 2 5 1 7 3 6 , 
ورات فر يش أن من الخير لها ان تسالم الرسول» فقد صار ي 
)06 سمت الشجرة بعد البيعة, بشجرة الرضوان» وقد أمر عمر بن الخطاب زمن خلافته بقطعها . 
ما وأى تبرّلة الناس بها. . 
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مَنَعَةِ لا سبيل إلى لتيل منهاء وهي قد جرّبت معه الحرب فا عادت 
عليها إلا بأوخم العواقب» وما خرج محمد من حرب إلا وهو أشدٌ 
إصرارًا على معاودة الجهاد.. فأرسلت «سهيل بن عمرو» ليفاوض 
الرسول على شروط الفا برو تكانتا لأا ااسيوائنة ون الطرويق 
إلى حين. 
وجاء سفير المشركين إلى النبي.. فقال له: يا محمدٌ.. إن الذي 
حدث (يريد تيائقنة وب كو | لكين لسن م راي عملائنا. . 
بل هو شي قام به سفهاوناء فابعث إلينا يمن أسرت.. 
فقال الرسول: لا.. حتى ترسلوا مَنْ عندكم.. 
وعندئذ أرسلت قريش عثان والذين معه» ثم عرض سهِيْل» 
الشتروط المي تريدها قريش.. وهي : 
6 وضع الحرب بين المسلمين وقريش أربع سنوات . 
2 - من جاء المسلمين من قريش يردُونه.. ومن جاء قريشًا من 
المسسلميق لا بار مون تردة 
3 - أن يرجع الني من غير عمرة هذا العام» ثم يأتي العام المقبل» 
فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش» فيقيم بها ثلاناء 
ليس مع أصحابه من السلاح إلا السيفُ في القراب 
والموس.. 
4 من أراد أن يدخل في عهدٍ محمد من غيرٍ قريش » دخل فيه. . 
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ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه.. 
وقبل الرميون الوك بالوحي هذه الشروط» واخترق بعبقريتهِ 
المتاية في لتم فرأى أنبا ستعود على الدعوة بأبرك 
الفرات.. تلت حكن البالغة في صيغة الصلح» فقد دعا علي بن 
أبى طالب» ليكتب نص العهد.. فقال له: اكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم. . 
فاعترض سفيرٌ الوثنية قائلا: لا نعرف الرحمن الرحم.. اكتب 
باسمك اللَهُم.. فقبل الني ذلك منه.. 
ثم مضى في إملاء العهد فقال: يا على.. اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمدٌ رسول الله.. فاعترض مفوّض الجاهليين على هذه الحقيقة 
قائلاً : و نعلم أنك رسول الله ما خالفنالك.. 
فأمر النبي كانبّه أن بمحوّ ما كتب. . فكره علي محوه» محاه 
النبى بنفسه» مؤكدًا غناة الرقية» إذ إن إنات هذه العارة لا 
لق إعاتها عدلوها.. كما أن حذفها لا يقنضي سلب مدلوها 





نص وثيقة الصلح 





وجاءت ولق الصلح» بعد تعديل مقدّمتها على النحو التالي : 
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«باسمك اللّهُم.. هذا ما صالّح عليه محمد بن عبد الله. سُهَيْلَ بْنَ عَمْرو.. 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرٌسنين.. يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم 
عن بعض.. على أنه مَنْ أنى من قريش بغير إذن وليّه رده عليهم.. ومن جاء قريشًا 
مَمّنْ مع محمد لم يردٌوه إليه. . وأن بيننا عَبْبَة مكفوقة... وأنه لا إسلآل ولا إغلآل*. . 
وأنه من أراد أن يدخُل في عهد محمد دخل فيه؛ ومن أراد أن يدخل في عهدٍ قريش 
دخل فيه. . وأنك ترجع عنا عامَكَ هذاء فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذاكان عام قابل 
خرجنا عنك فدخلْتَهًا بأصحابك» فأقت بها ثلائاء معك سلاح الراكب: السيوف 
في القرب لا تدخلها بغيرها. .». 


للمسلمين» وشَّهدَ عليه رجال من كلا طرفي العقّد.. 





البلا المبين 





بكرن ل دعرلا قينا رونا ا ٠‏ وزاد في 
كر بهم ) هآتراوهض تطبيق: الرسول ا الصلحء ولا يفرع من 


ره 


كتابها. . افقذ حاء. وأبو جتدل بن سهيل ين عمو برست ف 





(8) الاسلال: السرقةء والاغلالٌ: الخيانة. 
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الحديد» وكان من المسلمين الممنوعين من الهجرة» وهرب إلى 
المسلمين هذه المرة ليحموه.. فلا رآه أبوه» وثب إليه» فضرب 
وجههء وأخذ بتلابيبه.. ثم قال للرسول: يا محمد.. هذا أول من 
أناضييك عليه أواقرةة إل 

فقال له الرسول : نا م نقض الكتاب بعلة.. 

قال سَهَيّل : فوالله لا أصالحك على شيء أبدا.. 

فال الرسول : أجرة لي.. 

قال ما أنا مجيره لك.. 

قال الرسول : بَلى فافعل.. 

قال سهيل : ما أنا بفاعل. :ثم قام يجره ليرذه إلى قريش.. 

فصاح أبو جندل : يا معشرٌ المسلمين. ل لخن وقد 
جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت.؟ 

فقال الرسول : اصبر واحتسب أبا جندل... فإن الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعَفِينَ فرجًا ومخرجًا.. إنا عقدنا بين القوم صلحاء وأعطيناهم وأعطونا على 
ذلك عهداء وإنا لا نغدر. . 

وقد أجاب النيٌ عن تبرّم المسلمين بهذا الشرط قائلاً: إنه من 
ذهب منا إيهم فَأبْعَدَهُ الله.. ومن جاءنا منبم فرَدَذناه إليم فسيجعل الله له فرجا. . 

وعبّر عْمَرٌ بن الخطاب» عن رأي المتبرمين بالصلح من 
المسلمين» فأتى النبي غاضبًاء ودار بينهه| الحوار التالي : 
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عيية السنا فى الله حمًا. ؟ 

عمر: ألسنا على الحق وعدوًنا على الباطل..؟ 

الرسول : بلى. . 

عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.؟ 

الرسول : 7 

عمر: فَلِم نَعْطَى الدنيّة في ديننا.؟ 

الرسول : إفني رسول الله.. ولست أعصيه. . وهو ناصري.. 

عمر: أولست كنت نحد نحدئُنًا أنا سنأتي البيت فنطوف به.؟ 

الرسول : َل . . أفأخيرئك ك أنك تأتيه العام .؟ 

عر ا لاي 

0 الراك ابد ركرك ب 
رؤوسهم » 0 7 يتحللوا من عمرتهم. م 5 
بالامتثال لما أصابهم من الغم. . فدخل على زوجه (أم سلمة») 
محزوناء فال لها: هَلَكَ المسلمون.. أمرئهم فلم يمتثلوا. . 

فقالت: يا رسول الله.. حملت نفسك أمرًا عظيمًا في 
الصلح.. ورجع المسلمون من غير فتح.. فهم لذلك مكروبون.. 
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عمل الرسول بما أشارت به زوجه.. فتقدم إلى هديه فنحره.. 
م دعا بالحلاق فحلق رأسه.. فلا رآه المسلمون» توائبوا على الهدذي 
فنحروه وحلقوا.. 

لقد حسب المسلمون الصلح محض تسلم » وهم كانوا يتأهبون 
لاقتحام مكةء وإزالة الهيمنة الوثنية عن الكعبة.. ولكن الرسول 
المؤيِّدَ بالوحي » رأى بثاقب فكره» أن الصدام مع قريش في الشهر 
الحرام » سيجعل القبائلَ العربية معها ي قضية واحدة» في وجه 
المسلمين. . وأن الآثارَ التي ستجنيها التعزة+افى ظلن الام تفوق 
الآثارَ التي ستجنيها من سفك الدم» وأن من المعارك ما لا يصلح لها 
إلا السيفء» ومنها ما لايصلح ا إلا التدبير... 








وقد أثبتت الأحداث المتلاحقة ‏ بعد اتفاقية الحديبية ‏ 
صدق رؤية المي وإلمامهء» ونزل القران الكريم ويه تَأسِدًا 
ساطعا . . وجنى المسلمون ثمرات الصلح عرًا ومنعة وهيبة وانتصاراء 
حتى قال عمرٌ ب الخطاب : قد علمتٌ أن رأي رسو الله أبرلك من 
رألي وأبر. . 

وأول مغتم ظفرت به الدعوة: كف قريش أذاها عن 
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المستضعَفِين في مكة»ء واختلاطها بالمسلمين» ما هيأ للدعوة أن 
تجتذب إليها قلوبًا كانت عصيّة على الإسلام.. 

كا غنم المسلمون عراب اررض ا كير سا0 فاورنها 
وخحطرها يٍ موازين السياسة في الجزيرة كلّهاء وكانت ف العبرج 
تعدّهم عضاة معنا فين عن مستقداك الأاذى روفاك فيل راع 
في عهد النبي» فعزَّ بها جانبُ المسلمين» وكانت خزاعة تخشى 
الدخول في حلف المسلمين» في جو الحروب والتوثّرات القائمة بينهم 
وبين فريش 

وتفرّغ لني بعد الصلح للتبشير بالدعوة» وتأمين مسالكها 
داخل الجزيرة» فأخضع القبائل التي كانت تستهين بأمر المسلمين» 
وتهدد أمنّهم كبني مرة وغطفان. .واتصل بعلوك الأرض وأباطرتهاء 
يدعوهم إلى الهدّى والرّشادء منذرًا إياهم بعذاب الله إن هم 
أصموا عن سماع دعوته.. 

م واجه يبود «خييره فحاصرهم حصارًا عسكريًا مريراء 
واقتحم عليهم حصونهم المنيعة» وطهّر أرض العرب من هذه 
الألغام المزروعة في شهاها.. وسقطت بسقوط خيير جيوب خبيثة 
أخرى 2 «فدك» و «تيماء» و «وادي القرى». 

وعاد المهاجرون إلى الحبشة» ليشاركوا إخوتهم في حياتهم 
ومناشطهم » بعد أن شعروا بقوتهم وهيبتهم بين القبائل. . 
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واطاات ققل فت فيفل الأحداة»: أوتطلت إن الت 
إبطال الشرط الثالث من شروط الصلح»ء وهو التزام المسلمين 2 
من يجيئهم مسلمًا من قريش.. وتفصيل الأمر؛ أن الذين نفروا 
منباء ولم يقبلُهم الرسول - رعاية للعهد ‏ قعدوا على طريق 
القوافل» بقطعونها على تجارة قريش.. ولم تستطع قريش شكايتهم 
إلى الرسول» لأنهم خارجون من ولايته.. فناشدته الله والرحم أن 
يَقَبَلَّ من جاءه منها.. وبعد إبطال هذا الشرط » تقاطر على المدينة 
كل من شرح اللّهُ صدرّه للإسلام.. 

وَوَقَدَ العربُ على رسول الله من أنحاء الجزيرة يعلنون 
إسلامهم» فقد راعهم سمت الإسلام» وبهرتهم خلائق المسلمين» 
بل فعل ذلك بعضٌ زعماء مكةء. كخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص. . 

وني العام التالي: أَدّى الرسول عمرة القضاءء وأخلى المشركون 
مكة ثلاثة أيام » فجاب المسلمون أرجاءهاء يعرضون قوّة التوحيد» 
ويؤدون شعائرٌ الله»ء ويردّدون على مسمع الطغاة هتاف العزة 
الاسلامية : الله أكبر. . الله أكبر. . لا إله إلا الله.. صدق وعده.. 
ونصر عبذه. . وهزم الأحزاب وحده.. 

ولم بمض عامان على صلح الحديبية» حتى كان المسلمون 
يدخلون مكة فاتحين» في عشرة آلاف من المجاهدين... فقد نقضت 
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قريش عهد الحديبية: حين اعتدت على حلفاء المسلمين من 


خزاعة. 





القرآن وصلح الحديبية 





وف رجوعه عله . إلى المدينة» نزلت عليه سورة «الفتح» 
والأكثرون من المفسرين مُجْمِعُون على أن المراد بالفتح صلح 
الحديبية.. وتقول السورة في مطلعها : 

(إنا فتَحتا لَك قَنْحَا مين ٠‏ لِغفرَ لك لله ما تَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ 
وم أحَرَوَيْنم نعْمتهُ عَليِكَ وَيَهْديِكَ صِرطًا مُسْيَقِيمًا * وَيَنْصُرَل 
كله نَضْرًا عَِيرًا. ») 

تحب لوز لرويعة لني فل اريت يرم اندر ةارما 
الله لهاء والتحذير من نقضها فتقول : 

إن ين عونك انما يُبايُونَ أ َه يَدُ الله ق يديهم قمَن 
نكت فَإنمَا يكت علَى نَفْسه وَمَنَ آوْقى بما هد عَلَيهُ أله فُسيقيه 
أَجْرًا عَظِيمًا *) 

وتذكر السورة من تف من الأعراب عن رسول الله؛ حين 
استنفرهم للخروج معه إلى مكة» . واعترافهم بإساءتهم » وطلبهم 
الاستغفار من الرسول » وتفضح نفاقهم وجبنهم حيث تقول : 
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سس احم ا 2 


ل لك لْمُخَلّفُونَ من الْأَعْرَاب شُعَلينا مُولْنا وَأَهْلُون 

ات 1 رأ بالستهخ ما لس في فُلُوبهم فل قم يَمْلِكُ 

م من الله شين إن آراة بكم ضرا ضرأ را كم َم بلكل نَ الله 
ما تَعملُونَ برا » بل َم آنا أن ينقلب الول وآلمو نون إلى 
هليه آبَدا ورين ذلك في قُلُو كم وَطنكُم طن الْسؤء وك قا 
بُورًا *). 

ثم تعلن السورة رضاء الله تعاللى عن المؤمنين الذين بايعوا الني 
يوم الحديبية على الموت » وتثبيته لقلوبهم » ما فاضت به من الطاعة 
للّه ورسوله» وإناضم يفت خيبر علييم فتقول : َ 

(لقد َضِي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يباُِونك ئخت الشسجرة فطلم 
ما في قلُوهم فأنزل. السكيئة لهم وآنابهُمْ فنا ريا )2 

وتمضى السورة الكريعة» فتشير إلى فضل الله على المؤمنين» 
با محاجزةٍ بينهم وبين عدوهم بالصلح » معلنة أن المؤمنين كانوا في 
موقع الَو حين قبلوا الصلح ‏ 4 وأن حك الله عل قفيك 
با محاجزة» حتى لا يهلك بين الفريقين المتصارعين أناس من المؤْمنين 
بين ظهراني قريش» لا يستطيع المجاهدون تمييرهم» في غمرات 
القتال فتقول : 

(وهْرَ أي كف أيهم عدْكُم وَايْدِيَكُم علْهم بَطن مَكَةَ مِن 
بَعْدٍ آنْ أَظفَرَكُم عَلَيْهِم وَكَانَ اللهُ بمَا تعْملُونَ بَصِيرا # هُم الذين 
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كَقَرُوا وَصَدُوكُم عن الْمَسْجد الْحَرامٍ وَالْهَدَىَ مَعْكَوًا أن يبل 
وذي 1 00 وننساء بوي 00 
17 عدبا | يكوا مذي 6 

عبر الميورة أن رؤيا رسول الله في دخوله المسجد الحرام هو 
و رؤيا حق رصت وتؤكد أن المسلمين سيدخلونه» 
علقي رَؤوُوسَّهم ومقصّرين» آمنين من مفاجات العدو.ء وقد 
مقت هذه الرؤ يا في السنة التالية, خدويين 1 القضات 
فكانت معجزه من معجزات إخبار القرآن عن الغيوب. وني ذلك 
يفول ار تارك وتعالى : 

0 لله رَسُولَهُ اكد ا باْحق' لتَدحلنَ الْمَسْحد الْحَرَام 
ان شاء الله امنين مُحَلْقِينَ مُحَلَقِينَ روسكم وَمُقَمَ مُقَصّرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِم ما 
تتا عل من ُو بك نكا قري )2 

وعندما قرأ النني على الناس سورة الفتح.» سأله عمر بن 
الخطاب : أهو فتحّ يا رسول الله (أي صلح الحديبية) فأجاب النبي 
صلى الله عليه وسم : : نعم.. والذي نفسي بيده. . 


و 53 م 
في 17 9 1978 م وقم الخائن المقبورٌ «أنورٌ السادات» مع 
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الاإرهابي الصّهيوني امناحيم بيجن) ما سمى ب «معاهدة العام 
بين مصرّ والكيان الصّهيوني.. وقد جاءت هذه المعاهدة الجحائرة 
نجسيدًا لخيانة الأمة العربية والإسلامية» التّى بدأها «السادات) 
بمبادرته الاستسلامية» وما أعقبها من ناراف وتبادل 
الزيارات بين حكومتي الخائن المهزوم» والعدو الصّهيوني» بتنسيق 
ورعاية من الولايات المتحدة الاإرهابية الأمريكية التي كانت ولا 
تزال - أقوى حليف للعدوٌ الصّهيوني» وسندًا صريحًا له في 
اعتداءاته المتواصلة 0 وانتباكاته ال هستيرية الحاقدة» لمقدساتنا 
وفيا نا: 

واستخدم الخائنٌ الضَلَّيلٌ كل الأساليب الدنيئة» لإقناع, 
الشعب المصري بنبجه الاستسلامي» ومن بين هذه الأساليب: 
استخدام الدين» وتزوير حقائق التاريخ» توهمًا أن الجاهير ما 
زالت في عاية الجهل» دعا التأويلات الفامدة 4 والتفسراة 
المفتعلة. . 

وقد أمدَّه فْقَهاء السلطان بما أرادء فطلعوا علينا بفتوى من 
فتاواهم الجامحة» زعموا فيها ‏ ضمن ما زعموا ‏ أن الصلح مع 
العدوٌ الصّهيوني جائرٌ شرعاء قياسا على صلح الحديبية الذي عمّده 
القوقع امقر كين 

والجماهيرٌ الإسلامية» لم تستفت فقهاء السلطة في مصرء لأنها 
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تعلم أنه لا كهنوت ي الاوسلام. . ذلك أن الكهنوت د 
وتدجيل. . وقدبما كان الكهنوت اميتي يبيع صكولة الغفران» | 
باع تذاكر دور الخيالة والمسرح. . والماهير الاوسلامية تعلم مما لم 
قرآئهاء أن الدين جاء باعل تقدّمها وسعادتهاء فن حقها 
وواجبها أن تقرأكتاب ربها وسيرة 6 نبيهاء وتستلهم العظات ووالعيرر. 
ولا بحق اكانن من كان» أن يقرأ انه عنباء أو يفهم 2 عنهاء» 
لأنبا حاضرة لا تغيب» إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها. . 

وقد استنكرت جههيرٌ الأمة العربية والإسلامية «معاهدة 
الصلح» المنعقدة في «اصطبل داود» نحت مظلة الأخطبوط 
الأمريكي.. وداست بقدمها فتوى فقهاء السلطة ني مصرء إدراكا 
ما تنطوي عليه معاهدة الاستسلام من جناية على دينها وقوميتها 
ووجودها ذاته. ولم تكن هذه الفتوى غيرٌ فِرَيَةِ أريد بها تضليل 
المهاهير حسبة لهوى السلطان وسادته. 

ولكن الاهير الاسلامية لا نجهل أن الصراع بين المسلمين 
والمشركين ‏ قبل صلح الحديبية وبعده كان صراعا عربيًا محضاء 
ولم تكن هناك أرضُ مغصوبة شُرّدَ منها شعبّهاء كا هو الحال اليوم 
هر افع العدر الشهير توجونة عل الشراح رن كزين : 
اي ومعسكر الوئنية» بعد صلحٍ الحديبية» إلى أن 


وله الأرناك عل يد ودين . وقد تبن لنا من معركة 
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الحديبية» أن المشركين هم الذين جنحوا للصلح» خوفا من 
احتّالات الصدام مع القوات الإسلامية» التي نابعت ها عل 
الموث» عند أبواب مككةء كما تبين لنا أن الصلح نّم في جو يسوده 
التكافوٌ بين الجانبين» ولم يكن مشوبًا بعيب الإكراه» ولم يتضمن 
تنازلاً عن شىء ما من سيادة المسلمين» أو تفريطًا ما في أمر من 
أمور الدين.. ش ْ 

وقد رأينا الآثارَ المباركة التي ترتبت على صلح الحديبية» 
بالنسبة للإسلام والمسلمين» 00 فمَهاءٌ السلطان في مصر 
مقياسا لا حدث في «اصطبل داود)؟. 

وماذا حدث قُ «اصطبل داود)؟. 

أحنى الخائن المهزوم ظهره. . وعأما رقبته » فشك ادع 
اللجام 5 همزه بعصاهء» قضى بت يتعثّرٌ في أوحال الخيانة. . وو 
أبشع صكوك العار والتامر والخنوع » فاعترف بأن للكيان ؛ الصهيوني 
حمًا في فلسطين العراية. وأنكر الحقوقَ الشرعية للشعب 
الفلسطينى» وي مقناتا حقه ق العوذة إلى«وطنة» ويناء خوله 
بإرادته» وتنكر لتضحيات الأمة العربية في صراعها مع عدوّها 
الغاصب.. وصادرٌ حقّ الجيش المصري في الهيمنة على ترابه في 
سيناء.. وشْيكَّكَ الأمة العربية في مقدرتها على مصارعة عدوها 
واستخلاص حقوقها. . 
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وترتب على الصلح. الذليل: تطبيع العلاقات بين مصر وأعداء 
اللدء فارتفغت تحمة داود فوق ماذن الأزهو وتحولت الشاهزة لل 
عاصمة مقهورة» يسرح فيها الأعداء ويمرحون. وتدفق رأسٌ المال 
الصّهيونيّ ولأمريكي . ؛ ليباشر نشاطَه التخريبي للاقتصاد 
المصري.. وانتشر ت القواعد الأفويكة في الأراضي المصرية» 
وانظلق: :متنا العدوان الأمريكي على الأمة العربية» والقارة 
الأفريقية» والثورة الإسلامية في «إيران». 


واستحكمت في مصر الأزمات الاقتصادية» وغيّرت فيها 
المناهج الدراسية؛ وحذرفت من قراءة القرآن الكريم كل الآيات 
الى تفضح سوئات اللبودء بحجة إسقاط «الحاجز النفسى) بيننا 


وبين عدونا. . 


وي ظُ الصلح الأسود في «اصطبل داود) أعلن العدو 
الصّهيوني» أن القدس هي عاصمئُه الموحدة» كا أعلن ضم 
«الحولان» السورية» إلى كيانه الغاصب, وقام بنسف المفاعل 
الذري العرائي » ثم اجتاح لبنان بأسلحة العدوٌ الصليبي الأمريكي.. 

إن مؤامرة «اصطبل داود» أكبر من كونها بحرد اتفاق بين معتاد 
غاصبب وخائن مهزوم.. إنها مؤامرة على حضارتنا وكرامتنا ووجودنا 
ذاته.. وليس هناك وجه للمقارنة بين الفتح الجليل يوم الحديبية, 
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وبين الصلح الذليل في «اصطبل داود» ولكن المنافقين لا 


يقمهول. . 
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31 ٠ 


يخطيء من يتصوّر أن يبود الحجاز كانوا عربًا .. إذ لوكانوا 
كذلك ما حقدوا على العرب هذا الحقدَ الأسود .. وما أمضّهم أن 
يكون خاتم الأنبياء عرييًا » فيقفون منه موقف الكيدٍ والاتتار به . 
لقد رأينا أعدى أعداء الرسول من المشركين يدخلون في دين الله 
كين 4 توطنا برد كه :رن لين دبول زر الررة معلا 
الإسلامٌ إلا بقصد تقويضِه من داخله » كمثل عبد الله بن سبأ » 
وكعب الأحبار » ووهب معاه قا سفن ل 
دينهم » وفسروا القرّآن تفسيرًا توراتيًا ».وكذبوا على رسول الله 
فوضعوا الأحاديث المكذوبة ٠‏ ونسبوها الهارورا دن توهننا 
التار يخ أن يبود الحجاز كانوا يترقبون بي من بيهم ء يقودهم إلى 
الغزو » وأسر الشعوب ٠‏ وأكل اموانها ٠‏ والتامر عليها - طبقَا 
لفهوميهم عن النبوّة والأنبياء » فلا بعت النبي العربي » يحل 
الطيّبات ويحرّم الخبائث » ويضع عن المظلومين أغلالهم » ويقود 
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الأبساتة إلى طريق ريها » أكل الحقَدُ صدور اليبود » وتريّصوا 
بها وبدغوةة الدوائر » فصالحوه على دخل ١‏ وم يدعوا فرصة للنيل 
منه إلا اهتبلوها » ثم كشفوا عن طبيعتهم العدائية » فتامروا مع 
المشركين على اجتثاث المسلمين . وحاولوا قتل النني كما فعلوا مع 
أنبيائهم ٠‏ وعبئًا حاول الني هدايتهم أو تحييدتهم . فلم يعد في 
قوس الصبر منزع ٠‏ وكان لا بد من مناجزتهم و إخراجهم من أرض 
العرب .. ولوكان اليهودُ عربًا ما أجلاهم الرسول عن أرضهم ‏ 
بل ماكان بوسعه أن يجليّهم .. فالعرب هم مادة الإسلام ٠‏ وفههم 
بعت عليه السلام ؛ وهم أو من خوطبوا بحمل التكاليف الالهية 
وغتاانة البشرية + بوبلساي تكلمض النسماف .. أوإزعا كان يبو 
الحجاز شراذم فرت من وجه الرومان » ووجدت بين العرب الأمن 
والدعة .. ولم تلبث هذه الشراذم أن قلبت للعرب ظهرَ ظهر انحن 2 
فاقامت في أرضِهم المستعمرات والقرى الحصّنة ع وراحت تنشر 
طاعونها الفتاك » ولم يستطع العربُ أن يكنسوا الطاعون من 
بلادهم إلا حينَ أشرقت عليهم : شمس الإسلام ٠»‏ فكان حصارٌ 
بي قينقاع وبي اللفين وبي قريظة .. ثكم جاء دور « خيبر) 
العاتية وفي :مستعمرة كيرة لبعد عن المينة بتحو ملئة غيل إلى 
الشهال الغربي .. وكان مستوطنوها اليهود يتابعون أنباة الصراع 

المسلّح ؛ بين الرسول وبين البهود بأنفاس محبوسة ١‏ ولا 1528 
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أن يدوا م بدا » فلا اجتثُ الرسول شأفة الخونة » بات مبود 
قير نون الصدامٌ القادم بينهم وبين المسلمين .. وكان لأهل 
خيبر مع الدعوة الاإسلامية فيح ملللية بالسواد » فهم قد 
احتضنوا المدحورين من يبود بنى النضير » وي مقدمتهم ١‏ سلام 
ابن أبي الحقيق » وكان الحرلة لأهل خيبر على حرب المسلمين » 
وهو الذي قاد وفدي يبود بني النضير وخيبرٌ لتحريض قريش 
وغطفان على غزو الذي وقد انتدب له الرسول من يقتله » 
فخرج إليه خمسة من جنودٍ الخزرج ٠‏ وصرعوه في حصنه بخيير . 

وتأمّر على يبود خيبرٌ أحدٌ شياطينهم المسمّى « أسيرَ بن رزام » 
فوسل الني من يستعلم خبره ؛ فجاءته الأخبار بأنه قال لقومه : 
لحربه . 

وقد حاول رسول الله أن يوقفه على حدود الحياد » فأرسل إليه 
بار عر دواري اليد لبعد مل 
رسول الله » فيولَيَه الرسول على ٠‏ خيبرٌ ؛ ويعيش أهلها بسلام .. 
وتظاهر عد الله بالموافقة » 6 حاول أن يغدرَ بالوفد » فذهب 
روك رف 

وحين خرج الرشول الى مكة معتمرًا فى" الميتة التاسيعة عغيرة 
للبعثة ( في غزوة الحديبية ) انتهز هود خيبرَ فرصة غيابه مع كبار 
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الصحابة » فأرادوا ان يغزوا المدينة ليأخذوا عياله وعيال 
7 ا 

لى : ( وَعَدَكُمْ الله مانم كَِرة تأحذوتها فعَجَلَ 
عط بي كلس غلك" 200 

كا حر يووا خرن حدمي لواو قافنو الاين 
عندما يدهم خطر المسلمين .. وكان الني القائدٌ يدرك تماما أن 
خيبرَ أصبحت البوّرة الطاعونية الباقية في الحجاز . . ون الصراع 
معها يحتلف عن الصراع .مع بني قَيَْاع وبني النضير وبني قُريْظة ' 
وذلك لموقعها البعيد عن المدينة » ولمناعة خصونها » وفعالية 
مجه م كان نيع الاتوقة بالواب لايك علينا 
« صلحٌ الحديبية » يبدف ضمن ما يهدّف إليه » إلى تحييد قريش 
في الصراع القادم مع « خييرٌ » ثم يستكمل نحشيدَ قوة المسلمين , 
استعدادًا للمعركة الجاسمة مع قريش .. وسيرٌ اللَهُ الأحداث على 
وَفْقَ ما قدّر النبي مقر ابس انور عل عورم و ميات 
عاك بأصحابه يت يقال له ٠‏ الرجيع ) بين خيبر 
وَغطفان .. وكان هدفه أن حول بين غطفان وبين معاونة مهود 
خيبر .. وقد ظن أهلْ غطفان أن الرسول منّجه إلى خيبرٌ بحيشه 0 
فانيجهوا صوبف ؛ خيبر لمعاونة حلفائهم د ولكنق الرسول بعث سرية 
من جنده مفاجأة ديار غطفان .. فلا علمت نان بالأمر 
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أسرعت بالعودة إلى ديارها لحايتها » ثما كان من الرسول إلا أن 
انّجه بحيش الإسلام نحن خببرٌ العاتية .. وكان الوقت ليلاً . 





وكان الرسولُ إذا غزا قومًا ينتظر الصباح » فإن سمع أذانا كف 
علي ؛ وان لم يسمع أذانا أغار عليهم نعف ذلك + انامتيي 
غاية الرسول ؛ أن يسمع كلمة الحقّ نجلجل ني الآفاق » تخشع لها 
قلوب المؤمنين » وتتطامن لها أعناق المتجبّرين ١‏ ولم تكن غزواته 
الناركة اذ تأدكا لكلية تدقع وزو الق بها سا أن يعارن 
طريقها .. ولم يسمع الرسولُ في « خيبرٌ » أذانًا » وأنى لكلمة 
الحق أن تعلوَ بين طائفة عرفت الحقّ فجحدئةٌ » وحرَّقَتْ كلام الله 
عن مواضعه » وكذبت دعاة الحق وقتلتهم؟ . 

وما أصبح الصباح » حتى كانت القوات الإسلامية تطوق 
خيبرٌ من كل جانب .. وخرج فلاحو اليهود إلى حقوهم بمكاتلهم 
وفؤوشهم ومساحيهم. ؛ ٠‏ فلا رأوا المدينة محاصرة صاحوا فزعين : 
عبن والطنيين 00 الأدبارٌ هاربين » فصاح ابي و إشراقات 
النصر تتهلل 2 أسار يره قائلاً :( اللّهُ أكبر .. هلكت خيبر .. إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباحٌ المنذّرين ). 
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وكاللك سور وك لالخف عموعاف 0 4 
عن بعض .. وهي حصون النطاة كمون الك د 
الشق .. وتتألّف المجموعة الأول من ثلاث حصون هي : حصن 
اعم » وحصنٌ الصعب » وحص قلة .. وتتألّف المجموعة الثانية 
من حصنن هما عقر ا فط ايديا السرم لك 
فتتألّف من ثلاث حصون : حصن القموص ٠»‏ وحصن الوطيح » 
وحصن السلالم . 


وبدأ عليه السلام مجموعة حصون النّطاة » فعسكر المسلمون 
فرتها + بيدا عن مدى البالد د .ران بان يقل" لهم + 
سايم على الاستسلام » فقطع المسلمون خا من اروتعمقة 
تخلة .. ثم ابتدأ القتال مع حصن ١‏ ناعم » بالمراماة » وصار 
الرسول يغدو كل يوم مع بعض الحيش للمناوشة » ويخلف على 
العسكر أحد المسلمين . عكر في الليلة السابعة ٠‏ ظفر 
عا رس الحيش 0 مرا الخطاب ») 000 خارج ٠‏ 5 في جوف 
الليل..».فاقنية الرسول > قال ايودي :+ إن أمتتمون أدلُكم على 
أمر فيه تجاحكم ب فقا له الرسيون. دلا .. فقال الببودي : إن 


ما 


16 


أهل .هذا الحصن أدركهم الملل والتعب » وقد تركتهم يبعثون 
بأولادهم إلى حصن « الشق » .. وسيخرجون غذا لقتالكم : 
فإذا فُتِمَ عليكم هذا الحصنٌ فإني أدلّكم على بيت فيه منجنيق” 
ودبابات ودروع وسيوف » يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون » 
فإنكم تنصبون المنجنيقَ » ويدخل الرجال نحت الدبابات » 
فينقبون الحصنّ فتفتحه من يومك . 

فلم كان الغدٌ أعطى الرسول الراية لعل بن أبي طالب » فخرج 
بودي يطلب المبارزة » فقتله علي » ثم خرج « مرحب » وكان 
أشجَع البود » فأرداه على قتبلا فخرج أخوه « ياسر ) فقتله 
« الزبيرين العام » ثم حمل المسلمون على اليبود » حتى كشفوهم 
عن مواقعهم »2 وتبعوهم حتى دخلوا الحصن عنوة .. واتهزم اليهوذ 
إلى الحصن الذي يليه » وهو حصن ١‏ الصعب » فتبعهم المسلمون 
حتى اقتحموه .. وفرٌ المبزمون إلى حصن « قلة » فلحمقهم 
المسلمون » وحاصروهم ثلاثة أيام » وف اليوم الرابع دلهم 
بودي على جداول الماء التي يستتي منها لبود » فنعوها عنهم » 
فخرجوا كد قتالاً شديدًا » انتهبى نكم إلى حصون 
«والشق ») فتبعهم المسلمون » وبدؤوا حصن 0 0 ) وتمكن أبو 
وجابه ا من دخول الحصن عنوة .. فهرب المهزومون إلى 
حمق ٠‏ الر د فسنكموا يده وكات أهز هذا اللطين أنه اليه 
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رميًا بالنبال والحجارة .. فنصب المسلمون عليه المنجنيق » فدب 
الرعب في أوصال اليهود » ولاذوا بالفرار لا يلوون على شيء . 

وتتبع المسلمون بقايا العدوٌ الى مجموعة حصون « الكتيبة ) 
وبدؤوا حصن «١‏ القموص » فحاصروه عشرين ليله » 5 فتحه 
اللَهُ على يد علي بن أبي طالب 3 

م زحفت قوات المسلمين لمحاصرة حصني ١‏ الوطيح 
والسلالم » فلم يقاوم اليبود » بل استسلموا صاغرين ٠‏ وطلبوا 
حمّن دمائهم على أن يحرجوا من « خيبر ) بذراريهم ) للا 
يصطحب الواحد منهم إلا ثوبًا واحدًا على ظهره .. فأجابهم 
الررشول إن للقه ... 

وقد عَنّمَ المسلمون من هذين الحصنين مئة درع ٠‏ وأربعمئة 
سيف » وألفّ رمح » وخمسمئة قوس عربية » كا غَنَّموا كثيرًا 
من الأقراط والخواتم والذهب وعقود الجواهر والزمردٍ وغيرَ 
ذلك .. وكان شعارهم بي القتال: ا ستصور اميت أت 


المرأة فى الميدات 


وتجلى في هذه الغزوة دور المرأةٍ المسلمة كأروع ما يكون 
التجلي ( ونالت إعجاب القائد وتقديره 4 ونحكي لنا هذا الدور 
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ذا ا هي أمية بنتُ قيس الغفارية فتقول : 

ابشوريرلة اللاعلق ف اسرواطن ب غفاو ب فلن ينا 
رسول الله » قد أردنا الخروج معك الى خيبر » فنداوي 
الحرحى .. ونعين المسلمين عا استطعنا .. فال : على بركة الله . . 
ولا فتح الله خيبرٌ ؛ أعطاني الرسولٌ قلادة » وعاّقها بيده في عتى. 

كز كح اندز أذ هده افده فلك لوو عنك أنه 
طول حياتها .. ولما ماتت ذَُفِنَتْ معها عملاً بوصيتها .. وهي تشبه 
الأوهة الوة ف عضرا دياك حؤقك فالتا انه متقزاة الاين 
الحسن ثي الجهاد . 


الرسول الشهيد 


كأة اللهععا ل لق النيوة يوه غلق الأناع. عبيلان مامتا 
وتختزن السمّ في أنيابها » وتحتال للصيدٍ احتيالاً عجيبًا » كتلك 
لخب الى تخمن دنه قي :الزماله. رفصي كأنزا ار مركو ر » 
فيجيء الطائر فيرى عمودًا قائمًا » ويقع على رأس الحية , 
فتقبض عليه » فإن كان طائرًا لا يشبعها ابتلعته وبقيت على 
انتصاءبها » و إن كان يشبعها أكلته وانصرفت . 
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وات .. تسبت في أيام الشتاء ؛ حتى تحسبها ميئة ؛ 
ولكنها تدب على الأرض إذا انقضى الشتاء » فبعد أن هرمت 
إرادنُهم في ميدانٍ القتال » وطلبوا من الرسول ان يحرجوا أذلأء من 
خيبر » عادوا يسألونه في خنوع, أيهم عل لأرض يزرعما » و 
على أن للمسلمين شطر الغرات .. وقد أجا.ء هم الرسول قائلاً : 
نقركم على أن نجليكم وقتا نشاء . . وقد أُمُلَتْ هذا التصرف من 
جا فد الرموله اليد معدن العلا 2 فقد خشي أن تسلّل 
الأفاعي في الدولة الجديدة » كا أراد أن يشعرّهم بخضوعهم 
لإرادةٍ المسلمين أصحاب الأرض الحقيقيين . 

وني أثناء مقامه عل بخيير » أهدت إليه إحدى المبوديات 

كراع شاةٍ مسمومة » فأخذ منها مضغة ثم لفظها .. وأكل منها بشر 
ابن البراء فمات لوقته .. واحتجم الرسول » وجيء بالمرأة التي 
حاولت قتله » فسألها عن سبب فعلتها » فقالت : قلت إن كان 
نيا لن يضرّه .. و إن كان ملكا أراحنا من شرّه , 

وقد ظل الرسول يعاني من أثر السم عق :توفاة الله تعالى:.: 
فحينكان في مرضه الأخير » دخلت عليه أخت « بشر بن البراء ( 
فقال لها : إن الأكلة الي أكلتها مع أخيك في لخر قارف ل 
وذ ارات انقطاع أبجري , 0 : عرق من عرقين يخرجان من 
القلب » ومنهما تتشعب الشرابير:” كلها ) وكان المسلمون يرون أن 
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رسول الله مات شهيدًا » مع ما أكرمه الله تعالى به من النبؤة . 
ا 0 : لَأَنْ أحلف بالله أن رسول الله 
يِل قتلاً أحب إل من أن أقول إنه مات موث .. وذلك أن الله 
الندة نا وشهيذا وم تكن هذه ا محاولة الببودية لقتل الرسول 
هي امحاولة الأولى .. فقد سبقتّها روات عد يدق + مين مرا 
بقتله في ديار بني النضير » وحين حرّضوا عليه قريشًا وغطفان في 
غزوة الأحزاب . وحين تحالفت بنو قريظة مع قريش في هذه 
الغزوة » ولكنّ الله تعالى عصم نبّه » لأن الرسالة التي جاء بها لم 
تكن قد استوفت بعد جملة الحقائق الي تدثّت بين أعطافها .. 





أحقادُ خيبرباقية 





وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أجلى العرب اليهود نهائيا 
من خيبر .. وتطهّرت أرضّ الإسلام من طاعون ماحق .. ولكن 
أبناء الأفاعي استطاعوا بتحالفهم مع العدوٌ الصلبي أن فكاع 

عنق الطريق إلى المدينة ومكة » وأن بجدوا عونا هم على احتلال 
لمنايع. الروحية والنفطية » بدعوى أن أجدادهم كانوا يسكنون 
الحجاز » وأن إبراهيم بي الكعبة » وهم كا يزعمون أبناء 
إبراهم .. فهل يفيق العرب والمسلمون من سكرتهم؟ أم هل يظلون 
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و 
غائبين عن وعيهم حتى بجتاحهم الطاعون المبودي ؟ ولسنا سج 
الكلام على عواهنه » فعندما احتل اليهوذ القدس يوم 6 من يونيو 
7 م قال حرم لصوو « ديان » : الآن أصبح الطريق 
مفتوحًا أمامنا إلى المدينة ومكة .. 
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لله 


٠ ماري اورف سءاسنة خارية ولمسرس للبم‎ ١ 


بعد أن عقد الني َيه صلح الحديبية مع قريش ٠‏ وجد 
الفرصة مواتية بعد ظلال الدعوة خارجٌ الجزيرة العربية .. تحقيقا 
لقول الله تعالت كلأثه : 

( هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَق لِيَظهرَهُ عَلَى 
لين كله ولؤكرة الْمُشْرِكُون » ) « الصف 7 
ورسّله . إلى سائر أنحاء العام القد: م » المعروف في أيامه 0 
رؤساء الأمم امختلفة إلى دينه القوم مؤكدًا في ذات الوقت أن 
الدعوة الإسلامية ليست دعوة إقليمية أو دعوة عرقية » و إبما هي 
دعوة عالمية حملها العرب بإذن ربّهم إلى الناس كافة .. وكان 
عامل « هرقل » على مدينة « بصرى » أحد الذين بعث إلبهم 
برسوله وكتابه » وقبل أن يبلغ الرسول ( وهر الحارث بن عمير 
الأزدي ) « بصري » تعرض له « شرحبيل بن عمرو الغسّاني » 
فقال له : أيْن تُريدٌ .. ؟ قال : الشام .. قال شرحبيل : لعلك 
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فق رسا لفك قال الرسولن : ال فأمر به شرحبيل 
3 15 ه00 ٍِ الول 55 و 
فضربت عنقه .. ولم يقتل للنني رسول غيره .. وتقول كتب 
السيرة + إن التي جلث خيرن عليه ححرنا بالغ 

كان ذلك في السنة التاسعة عشرة للبعثة المحمدية .. ولم يكن 
للني القائد أن يسكت على هذا العدوان » فرسوله لم يرتكب 

٠ 0‏ - -ه 2 2 
إثما » وإعا كان يحمل كتابا » ليلقيه بين يدي من ارسل إليه » 
فزها أن اعد غاافه اوردعة: , 

وكان على النى َيه أن يوطّدَ أركان الأمن في شمال المدينة » 
فقضى على الحيوب البودية في خيبر وفدك وتيماء ووادي الممرى ( 
ثم جاء وقتْ القصاص ممن قتلوا رسولّه « الحارث بن عمير 
الأزدي ») ومن آمير بصرى الذي شكة عن مقتله فلم ع 
اهنامًا .. 

وق شهر جادي الأولى من السنة الحادية والعشرين للبعثة » 
جهز الرسول جيشنًا قوامٌة ثلاثة آلاف مجحاهد .. وأَمّر عليهم « زيد 
ابن حارثة » وقال لهم : إن قتل فالأمير جعفرٌ بن أبي طالب ٠‏ فإن قتل جعفرٌ 
فأميركم عبدُ الله بن رواحة .. فإن قتل فاختاروا رجلاً من بينكم تجعلونه أميرًا 

ثم عقد لهم اللواء . ودفعه إلى زيد ٠‏ وأوصى المحاهدين أن يغزوا باسم الله من 
كفرٌ بالله وألاً يغدُرُوا ولا يِعْلُوا .. وألاً يقتلوا وليدًا ولا امرأةَ . ولا شيحًا فانيًا ولا 
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منعزلاً في صومعة .. ولا هدموا بناء .. وتلك هي آداب الحرب الإسلامية» 


وكا الحيين يتحرك إلى وجهته المحدّدة ( وودّعه المسلمون 
داعين الله أن يدفع عنه 2 وأن رده عانم .: 

وكان العدو قد تسامع بمسير الحيش نحوه ٠‏ فقام شرحبيل بن 
الطلائع أمامه وم بزل المسلمون سائرين حتى نزلوا « معان ) 
ان 5 7 2 ٠.‏ 5 00 00-0 
فبلغهم خروج العدو 4 فاقاموا بمعان ليلكين 4 وتشاور ال حنود فى 

ع 7 ع بره 

يفعلونه : أيكتبون للرسول يطلبون منه المدد ؟ آم يقدِمون على 
الحرب ؟ وفي خلال المشاورة صاح عبد الله بن رواحة في صوت 
العقيدة يقول : يا قوم .. إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له 
تطلبون : الشهادة .. وتحن والله ما نقاتل بقوةٍ ولا بكثرة » إما 
نقائل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به .. فإنما هى إحدى 
لكك :2 النضو أو القتهادة ج, :وأهينه اللي الننيو انتبغر 
الحنود 4 فانطلموا وق سواعدهم صلابة الصخور 4 وفي عزماتهم 

واختاروا قرية « مؤتة » - على مشارف الشام ‏ لتكون ميدان 
الصدام .. وكان هرقل قد نزل بأرض البلقاء ‏ على حد ما ذهبت 
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إليه بعض الروايات في مئة ألف من الروم » مع من انضم إليه 
من جيش شرحبيل بن عمرو » والتقت الفئة المؤمنة بهذه الجموع 
الكثيفة .. فقاتل زيدٌ بر حارثة وقاتل معه المسلمون حتى قَيِلَ طعنًا 
بالرماح .. ثم أخذ اللواء جعفرٌ بن أبي طالب ٠‏ فقاتل به حتى 
طعت بيه » فاحتمله بيساره ٠‏ فلا قطعت هي الأخرى , 
احسملة نين عصِدَية » وقاتل حتى قُيِلَ رضوان الله عليه ٠‏ فوجد به 
بع ور حرا بان مره ولع » ليس فيها شي في 
ظهره فالموؤمن يموت في المعامع ‏ ولا يعرف الفرار .. وقرأت في 
بعض الروايات » أن جسده كان مقسوما نصفين » وكان رضي 
الله عنه قد لقَى ربّه صائما . 
نم أخذ اللواء بعدّه عب الله بن رواحة » فاندفع به في غمرات 
المول وهو يقول مخاطبًا نفسه : 
لباوك اا لالد ده 
طائعة أو لتكرهتَه 
ال لحك" اللا اوشدوا رن 
مالى. أرلاء تكرين المنّة 
قد طللا قد كنت مطمئة 
هل أنت إلا نطفة في شه 
ونزل عن فرسه » وكأنه يتحدّى الموت نفسّه » وجاءه ابن عم 
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له بعرق من لدم » فال له : ثّدٌ بهذا صَلبَك فإنك لم تأكل منذ 


ثلاثة أيام ( فأخذه من يده 2 ون عدي نك 
صليلَ السيوف فرماه » ولم يزل يقال حنى فيل رحمة الله عليه .. 
واصطلح المحاهدون على « خالد د بن الوليد » ليكون أميرهم ؛ 
فقاتل رضي الله عنه » حتى تكرت ني يده تسعة أسياف + 
ولكنه انظر يعاقب :فكره الفسكري: +: فرأى أن الببتعرار مرب في 
ظروف غير متكافئة ةن إلى استنزاف المسلمين دون مقابل » 
كران معت انق فميد إل غالقة ترتطيع المذكر جد 
10 الأناقة تدب :+ واللقدمة نساقة 4 :واللطة مره والميسرة 
ميمنةَ » فظن الرومٌ أن المدَدَ جاء للمسلمين فرعبوا » ثم استفاد 
خالدٌ من حلول الظلام ورجع بالجيش إلى الخلف . حتى انحاز إلى 
مكان آمن» ومكث يتاوشن الغدو مييقه أيام » تَحَاجَرَ بعدها 
الفريقان » لأن العدوّ ظنّ أن الأمدادَ تتوالى على المسلمين . 
وخاف أن ير المسلمون إلى وسطٍ الصحارى ٠‏ وبذلك انقطع 
القتال .. 

وأَطْلَمْ اللهُ نيّه على خبر الحيش » قبل أن يعود إلى المدينة » 
حيث رفع له الأرض » واف الكترلة د قفيهة الم 0 وغيناة 
تذرفان الدمع الحتون » وأعلن للناس بما حدث » فقال : أب 
الناس .. باب خير .. باب خير .. أخبركم عن جيشكم هذا الغازي .. إنهم انطلقوا 


129 


فلقوا العدرٌ .. فقَِلَ زيدٌ شهيدًا . ثم أخد الراية جعفرٌ » فشدً على القوم حنى قُتِلَ 
شهيدًا .. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب . فأخذها سيف من سيوف الله حتى 
ولا أقبل اليش إلى المدينة » استقبله المسلمون يَحَيُونَ في 
وجهه التراب . ويعيّرونه بالفرار » ولكن القائد العم عل . 
أ راهم أن انسحاب الجيش كان خيرًا ؛ حيث وق الا د 
الإبادة في حرب غير متكافئة » و يعرف الانسحاب على هذا النحو 
نالا الفد كي بالاتسجدايه الاتراض + :والقيمة العسكرية 
لهذه المعركة تكن ني أنها جاءت ردًا على العدوان و إقرارًا لحرية. 
الفقيدة © 5 آنا كافك أولن صدام ملح | بين العرب المسلمين » 
وبين جيش الروم ؛ وكان أقوى جيش في ذلك الحين » ولم يتردّد 
المسلمون في مقاتلته » بل أوقعوا في صفوفه كثيرًا من القتل » 
بدليل أنه لم يطارد المسلمين حين انسحبوا في اللحظة المناسبة ٠‏ فم 
لم يزد عدد شهداء المسلمين على ائني عشرٌ شهيدًا . وكانت المعركة 
درسًا للمسلمين » وقفوا فيه على طريقة تعبئة الروم وأساليبهم في 
القتال » ولم بمض عام واحدٌّ على هذه الموقعة حتى كان المسلمون 
بقيادة الننبي لل يتحدون وش 0 في غزوة « تبوك » فلم 
نجدوا منبا أحدًا .. كما لم مخض مدة قليلة بعد وفاة النني » حتى كان 
خالد بن الوليد » يسحق الامبراطورية الرومية بسنابك الخيول . 
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سم ل مل حم لل 


مون الفسي [لبين 


تضمّن صلح الحديبية نضًّا يبيح الدخول في عهد الرسول » 
لمن شاء ذلك من قبائل العرب . فدخلت قبيلة خزاعة في عهده 
َه . كما دخلت قبيلة بكر ني عهدٍ قريش .. وكان بين القبيلتين 
دماغ في الجاهلية » وقد حدث أن وقف رجل من بكر يتغتى ببجاء 
رسول الله على مسمع من رجل خزاعي » فقام هذا وضربه » 
فثارت كوام الأحقاد ؛ وتذكر بنو بكر ثأرَهم » فعقدوا العزمٌ على 
مقاتلة خصومهم » واستغانوا بحلفائهم من قريش ٠‏ فأمدوهم سرًا 
بالعدّةٍ والرجال ثم نهدوا الى خزاعة وهم امنون فقتلوا منهم ما يربو 
على العشرين .. 


استغائة خزاعة بالنبي 


٠‏ لأس و و : 0. 5 57 ع 
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الني نه بنقض قريش عهد الحديبية » فأجابه النبي: نُصِرْتَ يا 
عمرو بن سالم .. والله لأمنعتّكم ما أمنع نفسي منه .. 

وأحتة ويك عط وامسدك نا طعي سفانت ايد 
حرج إل الناية + ليق اينف رديت للية ؛ فركب راحلته 
يدرس ااا ارصع اي .ديل عل ايدو ا سيا 
رك الرسول عله - وكانت رضي الله عنها قد أسلمت مع 
زوجها « عبيد الله بن جحش » بي بوا كير الدعوة » وهاجرت معه 
إلى الحبشة . فلا مات هناك » تزوجها الرسول - وأراد أبو سفيان 
أن يلس على فراش رسول الله في بيت ابنته » ولكنها طونّه عنه » 
قال لها: يا بنية: أَرَغبت بالفراش عني » أم رغبت بي عنه ..؟ 
فقالت: ما كان لك أن تجلس على فراش , رسول الله وأنت مشرلكٌ 
جس كاك ار رجهي أو سقنات قالش 

وخرج من عند ابنته » وأنى الرسول في المسجد » وعرض 
عليه ما جاء له .. فقال له الرسول: هل حدث شيء .؟ قال أبو 
سفيان: لا .. قال الني" : فنحن على مدا وصلحنا.. فقام أبو 
عنياند »تق إلى أكابر المهاجرين من قريش ؛ علّهم يساعدونه 
على مقصده ٠‏ فلم يجد منهم مُعِيئا » كلّهم قالوا له: جوارنا في 
جوار رسول الله . 
"وت وساف الريك ع أذون لقي و راسيو رمه 
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فاهموه بأنة خانهم واتبع ون محمد » فتنسّك عند الأوثان 
لينفى عن نفسيه هذه | النبمة ) . 


الرسول يعلن النفير 


أما رسول الله فإنه تجهرٌ للحرب » واستنفر قبائل المسلمين 


خارج المدينة 4 وقال :عن كان يوؤُمن بالله واليوم الآخر فَلبَحْصَرٌ 
وفشان بالمدينة 1 


تيان الحشحر 


وظرق رسول الله سر استنفار المسلمين 00 يشيع الأمر , 
فتعلم قريش فتستعدٌ للحرب . 0 ٠‏ بل 
كان يريد انقياد أهل مكة . مع عدم المساس بحرمتها . 
ولم بعلم أحدا بنيّته ولا بائجاه حركته ؛ حتّى زوجته « عائشة ) 
إذ يُروَى أن أباها الصدّيقَ دخل عليها وهي تجهز الزاد لرسول الله . 
فقال لها : يا بنية أمركم رسول الله أن تجهزوه .؟ قالت: نعم .. قال 
هاء إلى أبن .؟ قالتك:واللة لا أدري + 
ولا أخبر الرسول بوجهته قال له أبو بكر: أو ليس بيننا وبين 
قريش عهد .؟ قال القائد: بلى .. ولكن القوم غدروا ونقضوا . 
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وقدم إللى المدينة جمع من قبائل وأسل » و« غفار» 
و« هزينة ) و( أشجع ) وه« جهينة ) ولا 0 المسير » 
علق امول أنه تلحة عيرق كه مبوزيك الفيرن لجرلا ذون 
وصول أخبار الجيش إلى قريش : ودعا ريّه قائلاً : 

اللّهمّ خذ العيون والأخبار عن قريش . حتى نبغتّها في بلادها .. 

ولك و حاطب بن ألي باتع » كتب رسالة أعطاها امرأ 
متوجهة إلى مكة » يخبر فيها قريشًا بوجهة الرسول إليها » وعلم 
الرسول بأمر الرسالة » فأرسل عليًا والزبير ليدركا المرأة » وقال لها : 
خدًا منها الكتاب .. فإن أبت فاضريًا عنقّها .. ثم استدعى « جاطًا ) 
ليحاسبّه » فاعتذر له موؤكدًا إسلامّه .. فعفا عنه م. 
ا 0 ا ا 01 21 


الرحف العظيم 


0: 





وتحرك جيشٌ العقيدة » في تعبثة ونظام لم تشهد لما الجزيرة 
الفرية مشيلا 5 وأرسل البي عله 0 يقودها « أبو قتادة ( 
وأمره أن ينّجه إلى بطن ١‏ أضم » حتى يظنّ من يراه أن القائد متوجه 
إلى هذه الناحية » ولتذهب بذلك الأخبارٌ إلى قريش » فلا تبستعدٌ 
لحرت المسلمين .. 

وم يزل جيش العقيدة سائرًا - وكانت عِدَنُهُ عشرة آلاف 
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محاهد - إلى أن بلغ موقع « مر الظهران تلفي كه - فعسكر 
هناك في ساحةٍ من الأرض ٠‏ لا تبلغ العين مداها ا 
عرص : “وأمو القائد أن كل مسلم نارًا فأوقد المسلمون 
عشرة آلاف نار أحالت الصحراء إلى صفحة متوهّجة باللهب . 

ركان الحا قد ترامت إلى قريش أن هذا قود حقيودا 
كثيفة » فأرسلت أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء 
يِتلكّسوا الخبر » فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران + ليعرفوا 
مصدرٌ اليران .. فلا اقتربوا من موضع معسكر المسلمين قال أبو 
سفيان لمن معه : ارا رق اليل ران قطا ولا يكزا .. فردٌ عليه 
ديل : تكبو لزاع مهتي "درتت .قال أ سفيان: 
خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيراتها وعسكرها . 

وطق حْرمن المأسلمين بال متفيان ومن نمه فأتوا:- بهم النبي » 
د د وى د 

عنق أبي سفيان . . ولكن أبا سفيان أسام لِيَحتن 

وتاي جيشضٌ العقيدة زحفه » حتى بلغ 57 طرقبي هفاك 
امه ال فجغل عل الميمتة: .... .تخالد بن 'الوليد.:وآمره أن 
يدخل مكة من جنوبا . 

وجعل على الميسرة « الزبيرٌ بن العوام » وأمره أن يدخلَ مكة 
ون ادها : 
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وجعل قوات الأنصار بقيادة « سعد بن عبادة ( وأمره أن 
يدخل مكة من غربها . 

وجعل قوات المهاجرين بقيادة « أبي عبيدة بن الجراح » 
ليدخل مكة من ثهالها الغربي .. 

وأمر العباس أن حبس أبا سفيانَ بمضيق الوادي ليرى ضخامة 
جيش العقيدة في تعبئته ونظامه ٠‏ قلا ثراوى .خاط و افكرة 
ا 
وجعلت فرق الجحيش هر أمامٌ أبي سفيان ٠‏ كتيبة كتيبة » وهو 
شاك قتا و رن أذ حمافاكهالكقية لطر الوونا رسو :لله 
وأصحابه » لا يُرَى منهم إلا الحدق من الحديد .. فدهش أبو 
سفيان وسأل العباسَ عنها » فقال له: هذا رسول الله في 
المهاجرين والأنصار .. قال أبو سفيان: ما لأحد ببؤلاء من قبل 
ولا طاقة . والله يا أبا الفضل : لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك الغداة 
عظيدا عر كان أبوسفيان بتغيور الدرة ملكا توا ر نشد :فقا اله 
اباي .نا أب شقان إثنا النبزة ور وأسرع انو سفيان عر ريق 
بالأمر » ويدعوها إلى الاستسلام .. ودخل جندٌ الله مكة صبيحة 
يوم الجمعة لعشرين خلون من رمضان من السنة الحادية والعشرين 
للبعثة النبوية ( الثامنة من الحجرة ) ولم يصادفوا مقاومة تذكر » فيا 
خلا جيش خالد بن الوليد » فإنه وجد بعض المقاومة » فر يجد 
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بدا من التعامل معها #توكل اكه غلرة فصوا 7 





استسلام مكة. 





ودخل القائدُ المظفرٌ مييق مَكِتَمٌ مكة . وهو راكب على راحلته » 
نحن على الرحل تواضمًا لله ٠‏ حت إن جيته لتكاد تش 
الرحل . . ونصبت له قبة « بالحجون » وركز رايته ء 9 استراح 
قليلاً » وسار حتى بلغ البيت العتيق » وطاف على راحليه . 
واستلم الحجرّ الأسود وكان حول الكعبة إذ ذاك ثلاثمئة وستون 
صنمًا » راح الرسول يطعنها بيده » وهو يردّد قول الله تعالى : 

ول جاه الح ورّهق ال ناكل زو * ). 

م أمربالاقة تأخرجتا من البيت » وتحا ما فيه من صور .. ثم 
وقى على بابب الكعبة » وقد جمع له سادة الشرك ؛ من الملا 
الذين آذوه وأخرجوه » وصيُوا على أتباعه ألوان العذاب .. فوقفوا 
بين يديه » وعلامات الخزي والهزمة تعلو وجومّهم » فخطب الني 
قائلا : 

لا إله إلا اللهُ وحدّه لا شريك له .. صدق وعدَهُ ونصرٌ عبدّه » وهزمً الأحزاب 
وحْدَه .. ألا كل مأثرة أو مال فهو نحت قدمي هاتين . إلآّ سدانة البيت وسقاية 


الحاج .. يا معشرٌ قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء . . 
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النائن من ادم وادغ عن تراب :. 
بايا اناس م وَجَعَلدكُم ُو يآ 
0 لتَعَارَفُوا ان أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ِيْدَ الله أتقيكم ان الله ف 
*# )«الحجرات 13 ) . 
0 يا معشرٌ قريش .. ما تظنُون أني فاعلٌ بكم . ؟ قالوا خيرًا . 
أ كريم وابن أخ كريم .. قال لهم : اليوم أقول لكم ما قاله يوسفْ 
لاخوته : ١‏ لا تريب عَلَيِكُم الوم ) اذهبوا فاهم الطلقاء .. 


صوت من إفريقيا 


وأمر الرسول « بلال بن رباح الحبشي » بأن يود على ظهر 
الكعبة » فكان أول صوت تتجاوب به الأرجائءٌ يوم الفتح العظيم. 
في مكة هو صوت مؤمن من أفريقيا .. كان عبدًا لأمية بن خلف 
أخد جبابرة المترّفين .. وي هذه اللفتة النبوية تلقينٌ بالغ الدلالة بأن 
مقياس التفاضل ني الإسلام هو العمل والإيمان .. وأن المسلمين 
كران ع قم لجنا والألوان :. 


وجاء الرجال والنساءٌ فبايعوا الرسول على الاويمان بالله والعمل 
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الصالح ٠‏ وأقام في مكة بعد فتحها تسعة عشرٌ يوما » وفي خلال 
مُقَامِهِ أرسل خالد بن الوليد » هدم « العرَّى » أكبر صم 
اويل اراد وا مكدان 
م أرسل عمرو ‏ لي ا أعظم صنمٍ 
ا ؛ وبعث بسعد بن زيد 
الأشهلي في عشرين فارسًا هدم مناة وهي صنم لكلب وخزاعة » 
فهدموها . 
ودخلت جموعٌ العرب في دين الله أفواجًا » و إلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى : ( إذا جَاء َصرٌ كله والقفح + وَرَيْتَ لئاس 
يَدخُلَونَ في دين أ الله أَفْوَاجًا » فسبّح بِحَمدٍ رَبك وَسَِعْفِرْهُ إنه 
كان تَوَابًا * ١)‏ الفتح ») . 
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بس جفراتة 
6 
: ره :2 العناحم وتورزيعها 
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ا 


تلّك الخوفُ قلوب الطغاة في مكة ؛ حين رأوا قوات التوحيد 
رحن عدا حرم عام تمان من الهجرة - فاستصرخوا خلفاءهم 
م هوازن وثقيف ٠‏ لنُصرتهم »ولك قوات التوحيد وخلت: مكة 
من أقطارها الت دولة الأوثان في أقوى معاقلها » قبل أن 
يف حلفاء الطغاة لنجدتهم . 

وكان لسقوط مكة وتحطيم. أعنتامها دوي قائل... . اتخلعت له 
قلوب القبائل العربية الي غلب علها عنادها الوثني ؛ 9 
مقدمتها : هوازن في حنين .. وثقيفُ في الطائف .. فاجتمع الم 
منبها » وتشاوروا في الموقف » ومدى أثيره "على حمل الأوضاع. 
في الجزيرة العربية .. وقرٌ قرارزهم على أن يغزوا رسول الله . فقد 
صِرَّرَ لهم الفزعٌ من سقوط مكة » أن محمدًا سيعجل بغزوهم , 
حك لا تهات تضول وين هذا الوق + 

ولم نيحد ني كتب السيرة النبوية ما يشير من قريب أو بعيدٍ إلى 
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عزم الرسول ْلَه على محاربة هوازن أو ثقيف .. بل رأيناه بعد 
إمام فتحر مكة :ا بيتاهين للغؤدة إلى اللديئة + مسعففرًا ركه 
مسبّحًا محمدو بعد أن قوّضّ حصن الشرك في مكة وأعاد للبيت 
الحرام طَورة وجللاله تحت زارة القرانةالك + بم » ورأى بعينيه أفواج 
ان يدخاون 2 دين الله الواحد الأحد... وهكذا .. كانت 
هوازن وتيف هما البادئتين بقرع طبول لي » ومحاولة عرقلة 
الدعوة الإسلامية عن بلوغ مداها المقدور . 

وادرفة سيد الثاهلة قائل قير .. وجشم 2 وسعد بن 
بكر .. وبعض بني هلال فتنادت على قرع الطبول . 
من هوازن فخذان ». هما كعب وكلاب .. فلم يستجب منه| أحد 
لداعي الحرب . 


التحقّد فى أوطاس 


رك قباة الريك ' الوثني مالك بن عورف النصري 0 وكان 
شابًا ذا حماس متوقد »؛ وفروسية ذائعة » واكم تسر قري 
تصمّله » فغلب عليه الاندفاع الأهوج ٠»‏ والاستبداذ بالرأ 5 


وكان قد جعل من أوطاس” ل 
(1) أوطاس: واد بديار هوازن. 
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0 نساءهم 7 وذرياتهم . ش وإبلهم .. 
وشياههم ل 0 
ل لماه والاككانة 2 راع النصر . 

وذلك رأ سديدلاشك..إلأأنالممائ لالح قإنمايقاتلعن 
عقيدة قد خالطت فيه ذرات وجدانه » فهو يسترخص في سبيلها 
كل متاع. قاروا عزاظيها , ,وقد السيدة هي التي تحمله على 
الثبات في البأساء وَالصَراء وحَين البأس © خن لوت بحأش 
رابط وجنان ثابت .. فإذا افتقد المقاتلٌ العقيدة فإنه بَمْقِد روح 
الثبات . حتى لو شّدَتْ أقدامه إلى الحبال » ولن يثنيّه عن الفرار 
من المّواطن زوج ولا وللةب 

وقله اعرف دريد تن الضمة ؛ كبير جشم - وكان فارسًا 

يحريًا ‏ على ما فعله مالك بن عوف .. فقد قال له : إنك قد 
اعت فيد تراك .. وإن هذا يوم له ما بعدّه من الأيام . 
مالي أسمع رَغَاءَ البعير .. ونهاق الحمير .. وبكاء الصغير .. ويعار 
الشاء ؟ فقال مالك : سقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناتهم » قال دريد : وَلِمَ ذلك © قال. مالك © أروت أن 
لبد حلت 1 رد مي لعلترياك » ليقاتل عنهم . 0000 
دريدٌ رأيّه وسَّخِرٌ منه قائلاا : راعي ضأنٍ والله .. وهل يرد المهزمَ 
شي ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمجه .. 
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و واه ابيع 3 - اه 
و إن كانت عليك فضحت ف أهلك ومالك .. ولكن القائدَ المبورَ 
لم يكترث لهذا النقد الحكيم » فقال لدريدٍ مستهزئًا : إنك شيخ 
كبرت وخرفت .. ثم التفت إلى قومه قائلا: والله لَتُطيعنّي يا معشرٌ 
هوازن .. أو لأنكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري . 
وعندئذ صاح المخدوعون من قومه : أطعناك .. أطعناك .. فقال 
لهم : إذا رأيتموني فاكسروا جفون سيوفكم . م قدا هده 
رجل واحد : ٠‏ وبلغ 0 ) استخف بهم من هوازن وثقيف: 
أربعة آلاف مشرك . 





الرسول بستطلع الأخبار 


وكان رسول الله عت » قد سمع بأخبار هذه التحشّدات , 
فبادر يستوئق من أمرها » فبعث « ين الله 4 بن أبي حدرد 
السلمي ؛ ليدخل في هوازن ويقيم بين أهلها متنكرًا ؛ حتى يعلم 
أحوالهم ٠‏ ثم يأتيه بالخبر اليقين . .. وقد صدع انمحاهد بأمر قائده 
فدخل في القوم . وأقام بينهم ؛ حتّى سيع ورأى ما أجمعوا عليه 
من حرب المسلمين ‏ ثم جاء إلى -القائد عَللاع فأخبره خبرهم . 
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ال 7 إلى حنين” 





رأى رسولٌ الله أن حربًا جديدة قد فرضت عليه . ولم يكن قد 
مر على فتح مكة سوى أيام معدودة .. ونظر فرأى أن بقايا الوثنية 
تريد أن تعيد مكة إلى رجس الجاهلية وظلامها » 'تمارس مسخ 
الإنسان » وإذلال كرامته » وَل مشاعره إلى الولاء الزائف 
المعؤذات الباطلة بن كا برائ أن مكد لا تزال حديثة الحهد 
بالإسلام. ٠‏ وأن من بينها مَنْ لم بخلع عن نفسيه ربقة الشرك » 
ومنها من أسام باللسان » ولم يطرق قلبّه الإيمان .. فقرر القائدٌ أن 
يقبلَ التحديٍ وان يتازل العدوان في عقر داره ؛ منتزعا منه زمام 
المبادرة . اقأدن باللفين + ؛ فخرج معه اثنا عشر ألفَ رجل ٠.‏ منهم 
ألفان من أهل مكة ؛ والباقون هم الذين خرجوا معه من المدينة ١‏ 
كا خرج معه تمانون مشركا .. منهم صفوان بن أمية ٠‏ وسهيل بن 
عمرو . 

وذُكر له - وهو متأهبٌ للزحف - أن صفوان بن أمية يحتاز 
دروعًا وسلاحًا » فأرسل إليه فقال له : أعرنا سلاحّك هذا » 
لتلقّي به عدوّنا غدًا .. فقال صفوان : أغصبًا يا محمد ؟ قال : 





(2) حنين : اسم واد قريب من الطائف . بينه وبين مكة بضعة عشرٌ ميلا . 
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الرظاوة قر ب ان مواق واس بل رامن ب فا قلا 
مئة درع بما يكفيها من السلاح .. ثم سأله النى أن يكفيّهم 
حملها .. ففعل . وركب رسول الله بغلته » ولبس درعين 
والييضة والمغفر' .. ومضى على وجهه إلى حنين . 

ولا قرب الجيش من مواقع العدرٌ » صف القائدُ جنوده » 
وعد الألوية .. فأعطى راية المهاجرين علي بن أبي طالب . 
وراية الخزرج الحباب بن المنذر دوك الى اسه عر 
وكذلك أعطى رايا لقبائل العرب الأخرى . 

وكانت المقدمة مول من بني سلم بقيادة خالد بن الوليد .. أ 
الطليعة فكا نيك :مؤلفة من القطاعات الراكبة والفرسان .. وكان 
القِسم 22100 بن وكانت الكنية ا 
المؤلفة من المهاجرين والأنصار في مؤخرةٍ القسم الأكبر ومعها 
الرسول عِن . 





(3) الدرع : قميص من زَرَدٍ الحديد أو الفولاذ تبطّها بعض المواد اللينة كالقطن . والمِغْفرٌ نسي 
من الحديدٍ يلبس نحت البيضة على الرأس ٠‏ ليكون واقيًا إذا وقعت أو انكسرت ويتدلى جزة 
منه على الوجه لهايته . 
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وقد استبدٌ الزهو بالمسلمين حين رأوا كثرتهم الكاثرة . 
قائل منهم : لن نغلبّ اليوم من قل . 





الصدام 





وعام المشركون من جانبهم » بأخبار زحف المسلمين إلههم . 
فأعدُوا أنفسهم للقابلتهم .. وكانت خطتهم تقوم على انتشار الرماة 
عرتفعات حنين » وشعاب الوادي ومنحنياته ومضايقه » حتى إذا 
ملك قراف المسلمين فى الوادي ؛ رشقوها بالسهام رشق 
اكبيد حتى تتبعثر صفوفها » 6 الوتودا ا كتياه 
وعظازسارهاتو ويا لور لم ٠‏ فاحتل الرماة مواقهم 
في مكامن مستورة » وانتظروا جيش المسلمين . 

ووعلت ترات الاسلام. ا ون اد تر دولاكر الاين 


(4) ذكرابن هشام في سيرته أن ابن اسحاق روى أن القائلَ لذلك رسول الله .. كما أورد الخازن 
في تفسيره ما حكاه أبو جعفر الطبري من أن القائلَ لذلك هو الرسول .. وقد علّق الخازن على 
نسبة هذه الكلمة إلى الرسول قائلاً : وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله فيه بُعْد .. 
لأنه مَل كان في جميع أحواله متركلاً على الله عزِّ وجل . لا بلتفت إلى كثرة عددٍ ولا إلى 
غيره . بل نظره إلى ما يأني من عند الله من النصر والمعونة ١‏ ه - وتشير إحدى الروابات 
إلى أن القائلَ هذه الكلمة : أبو بكر الصديق .. وفيه بُعْدّكذلك .. والصواب أن قائلّها رجل 
من بكر . 


آدا 


الروايات : أن المسلمين التحموا في بداية المعركة بالمشركين » 
فاقتتل الفريقان اقتتالاً شديدًا .. فانهزم الكركوة # وغلوا عق 
الأموال والعيال .. ثم تنادوا : با حأة السواد .. اذكروا 
الفضائح .. فتراجع المبزمون » وقاتلوا حتى انبزم المسلمون . 

وتكتو الروانة 3 : إلى أن المسلمين » حين دخلوا وادي 
حنين » فوجئوا بؤابل منهمر من سهام المشركين » فانسحبت 
اللقلمة بوكدرقف أأدانها كرات اللسليين ١‏ الكقفرى 4 افتقاف الذعر 
وارتبكت الصفوف . 

وتجمع الرواية الثالثة بين الروايتين السابقتين » فتذكر أن 
المسلمين حملوا على المشركين فانكشفوا » فأقبل المسلمون على 
الغنائم » فاستقبلهم الرماة بالسهام » فحدئت المزيمة . 

وأيّا ما كان الأمر : فإن أخلاطٌ الناس » من المشركين 
والأعراب وحديثي العهدٍ بالإسلام مِمُنَْ خرجوا مع المسلمين , 
كانوا عاملا فالا في الهزيمة .. فهم الذين خرجوا مشاة وركبانا » 
رجالا ونساء » يبتغون الغنائم الباردة » فلا رشقتهم السهام ولُّوا 
مدبرين » لا يلوي أحد منهم على أحد .. كم راحوا يظهرون 
الشماتة يحند الله » و يبشرون ببزعتهم .. نهم من قال : لا تنّبي 
هزكتّهم دون البحر .. ومنهم من قال : والله لا يجبرونما يدا 
ومنهم من قال : الآن بطل السحر .. وبلغت هزيمة بعضهم إلى 
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مكة .. إنا لنستبعد أن ينهزم المسلمون نحت وطأة السهام » إلا أن 
يكون الشبيخانا استراشتحنًا , سعرفون غخلاله عل مكامن الضعق فق 
عدوّهم 2 م ينقضون عليه انفد أنخرا خلول 507 الطويلة 
القاسية ؛ أنهم أشد ثبائنًا من الجبال ل 
وى اين الكل لعي ونوان اليك لم مل اللولخوا وين 
امنياتهم ري كا سععد أن ركرن اشاهدون انكيوا على الغنائم قبل 
أن يفرغوا م: من عدوّهم ؛ فإن الدرسّ الذي تلقوه في معركة 
« أحد » كان ماثلا أمام عيونهم ء روا في وجدانهم .. ومما 
بكي هذا الاستبعاد أن جند الإسلام. عاودوا الكرّة في الصفحة 
الثانية من المعركة » دون أن يكون معهم الهاربون من مَسْلمَة 
الفتح . فإذا هم يسحقون عدوّهم سحما . ويطاردونه في كل 


وجه . 





القائدُيحوّلالهزيمةإلى نصر 





نبك. الزسول يلاتو بحرن تعزرت» الضفوف + ,وراردت 
القلوبُ » وألى الاربون تراب الفرار في يد الرياح .. لم تأخذه 
المفاجأة » ولم يفت في عَضّدِهٍ اختلال صفوف المسلمين .. فطفق 
رض بغلته قبل الكفار » و يصيح بالمبزمين: إلي أيها الناس .. أنا 
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الى لا كدير أنا ابن بد الطلبيه د بولك صييعانة كانت 
تذهب هباء » وسط الضجيح. والعجيج .. وتشير بعض الروايات 
0 نر قليل لا يتجاوزون أصابع اليدين 
.. وكان عمّه العباس بن عبد المطلب أخعذا بلجام بغلته 
ذا عن الى مقزن ان الطرررين يه لطت +1 
بالركاب .. فال للعباس ‏ وكان عجري الصوت - نادٍ بالأنصار 
اام فأخذ العباس يصيح : يا معشرٌ الأنصار .. يا 
أصحاب بيعة الرضوان .. فأسمع من في الوادي من المحاهدين 
الذرن كيك على الأرافك ب ولمت النامق مقزار لتم 
فأجابوه : 0 ؛ 8 يلوي نان بخيزة ٠‏ نحو 
مضدن الضوك: + افتمتعه امق. “ذلك كثرة الأغرانيو الميزطين د 
فيقذف درعه في عنقه » وينتضي سيفه ؛ وينزل عن بعيره ويؤم 
الصوت .. حتى اجتمع حول الرسول نحو من مث يجاهد , 
فصمّهم » وزج بهم إلى المعترك فكرُوا على المشركين . 
وقد حاول ٠‏ شيبة بن مان » أحدٌ مشركي مكة أء ل 
الرسول خلال ارتباك المسلمين » فقال في نفسه : “اليوم رك 
تأري من محمد .. وكان أبوه وأخخوه قتلا يوم أَحُد » ولكنٌ الله عر 
وجل ٠»‏ وقد عَصَّم رسوله من الناس ؛ أطلعّه على طويّة الغادر , 
فالتفت إليه وضرب صدره قائلاً : أعيذك بالله يا شيبة .. ويقول 
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شيبة وهو يحكي هذه الواقعة : فنظرت إليه وهو أحب مِنْ سَمْعي 
وبصري .. فقلت أشهد أنك سيول الله . 

ونظر النني القائدٌ إلى يحتلّد القوم ٠‏ وهو على بغلتِه البيضاء . 
فقال : الآن حمى الوطيم 5 واب 0 المبدآان كل مخ انسحب 
ع ان ادا هلي خلال در مسترت راجالل جكينا ل 
المؤمنين فتَبنَت أقدامهم 000 الوطيس حاميًا إلى وقت 
الضحى » حتى تهاوت قوات الكفر نحت وطأةٍ المجوم الاإسلامي 
المعاكس . ففروا منهزمين » وهرب أميرهم مالك بن عوف 
النصري » تاركين النساء والأموال والأولاد .. فأمر رسول الله 
جمعر السبي والغنائم في « الجعرانة » وكانت على النحو التالي : 

و أربعة! وعشترين الف يده 

اوسن الما شا 

* أربعة الاف أوقية من الفضة ؛ 

ه ستة الاف نسمة من العيال . 

وتسامع بانتصار قوات الاوسلام ؛. أولئك الذيق: اتبزموا إلى 
كة من الأعراب ومَسْلَمّة الفتح » فعادوا ميرَاعًا إلى حنين ٠‏ ليروا 
أعداء الله مكمّلين بالحبال . 
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مطاردة المهزومين 


أما المهزومون من هوازن وثقيف فقد تفرقوا ثلاث فرق : 

* فرقة لحت بنخلة ؛ ْ 

* فرقة عسكرت بأوطاس ؛ 

* وفرقة هربت إلى الطائف . 

فأرسل رسو الله فرفًا من المحاهدين » لتعقّب المهزومين بي 
تخلة وأوطاس » فبِدّدتْ شملهُم » وظفرت با بتي ىُ 
الغنائم ٠‏ ويل ١‏ سل 0 
بطولات جندٍ الإسلام ني عمليات المطاردة : أن أبا عامر الأشعري 
رضي اللهُ عنه » قَتَلَ يوم أوطاس تسعة من المشركين مبارزة » 
وحمل على العاشر فاستغاث به فعفا عنه فأسلم . 

وسار القائدُ عله من بتي معه إلى الطائف لردع ثقيف ومن 
تجمع معهم من هوازن ؛ وجعل على مقدمته خالد بن الوليد » ثم 
لحقت به فرق المطاردة .. ولا بلغ الطائف » وجد أهلها قد 
نحصّنوا ء وأدخلوا معهم قوت عامهم » فعسكر الرسول قريبًا من 
حائطٍ الطائف » فرمت ثقَيفْ معسكرٌ المسلمين بالنبال » فقتلوا 
بعضهم .. فأمر الرسول بالانسحاب بعيدًا عن مرمى النبال . 
وحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة .. قذف خلالها حصوتهم 
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بالمنجنيق » ونصب الحسك الشائك لإعاقة تقلّم الخيل 
والرجال » كا قطع نخيلهم وأعنابهم .. وكان خالد بن الوليد 
ينادي للمبارزة ؛ فلا يحيبه أحدٌ .. ورد عليه عبد ياليل كبير ثقيف 
ذات مرة فقال : لن ينزل إليك أحد .. ولكن نقمم في حصننا 7 
فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين .. فإن أت حتى يفنى هذا 
الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعًا » حتى موت عن اخرنا .. وأمر 
رسول الله مَنْ ينادي : بأنذكل من ترك الحصن فهو امن .. فخرج 
إليه بضعة عشرٌ عبدًا من عبيدٍ الطائف » هاربين من رق الوثنية » 
فحرّر رقابّهم وأرواحهم .. وقد سأله أهل الطائف بعد أن أسِلموا 
أن يعيدهم إلهم » فقال : لا .. . هؤلاء عتقاكء الله . 

ثم استشار الرسول في أمر ثقيف فقيل له : إنهم كثعلب في 


جَحْر.. إن أقت أخذته وإن تركته لم يضرلة .. فرفع عنما 
النصاز » وأَذْنَ بالرحيل .. وطلب منه بعضْ الصحابة أن يدعو 
عل قي ب اقرع يديه قائلاً : اللهم اهد ثقيفا وائت هم مسلمين . 
ويذكرنا موقف الرسول من ثقيف بموقف ثقيف منه » يوم 
هاجر إليهم يطلب منهم الفضيرة بوالكقة 0 وجو أذ بقللا وغوه 
الحق » فوجد في سادتها قلوبًا أقسى من جلاميدٍ الصخور في 
مكة .. وردوه رد قبيحًا » وسلطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم ١‏ 
يلاحقونه بالسخرية » ويقذفونه بالحجارة » حتى أسالوا دمه . 
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ويومها دعا ريه أن يهديّهم يدم دعاه حين أمكنه منهم 2 وم 
يكرههم على الإيمانٍ تحت وطأةٍ الحصار » وما نظن أن حصون 
الطائف كانت أمنع' من حصون خيبر . 


موقهفشللمرأةالمسلمة 


وخلال معركة المسلمين في حنين » رأى رسول الله عَينه أم 
سلبم - وكانت قد خرجت مع زوجها أبي طلحة ‏ حازمة وسطها 
ببرد لها » ومعها خنجر .. فقال لها : أم سليم ؟ قالت .نعم 2 بأبي 
تقتل الذين يقاتلونك . 

فقال لها الرسول : أويكني الله يا أمّ سليم ؟ 

م سألها عن الخنجر الذي معها .. فقالت : إن دنا مني أحد 
من المشركين بقرت به بطنه . 





. 8 , ل :. ائم 
وعاد رسول الله عَلِله إلى الجعرانة » حيث ترك الغنائم » 
فأحصاها وخمسها 3 وأعطى منها كذ را لأناس ا 
و هه 0 م 2# - 5 
إسلامهم يتألفهم بها .. وأعطى أناسا لم يؤمنوا ليحيّّهم في 
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الإسلام .. وخاف الأعراب الذين لم يدخل الإيمان قلوبّهم أن 
تنقص ' أعطياتهم من الغنائم » فصاروا يقولون للرسول : اقسم 
علينا . . حى 00 إل شجرة 4 وخطفوا رداءه 2 فغخضب 
الوضَول وصاح بهم قائلا : ردُوا علي رداني .. فوالله لوكان لي شجرٌ تهامة 
نِعَمًا » لقسمئّهُ عليكم . ثم ما ألفيتموني يخيلاً ولا جبانًا ولا كدودًا .. ثم قام إلى 
بعرة » وأخذ وبرة من سنامه وقال : أمها الناس .. والله ما لي من غنيمتكم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس .. والخمس مردودٌ عليكم .. فأَذُوا الخياطً والمخيط . فإن الغُلُول 
يكون على أهله عارًا ونارًا وشنارًا يوم القيامة . 

فصا ركل من أخذ شيئًا من الغنام يرده .. م احصى ما بي من 
الغناتم وقسمها على سائر الناس » دون الأنصار والمهاجرين » 

3 2 و- .- ٠‏ - ه؟ ٠.‏ و 

وهم سيوف التوحيد في مقاومة الكفر . . وقد غضب ناس من 

5 ع ع 5 وه >ه 
الأنصار حديثة أسنانهم » لأنهم م يَعْطُوًا شيئًا من الغنائم » 
فقالوا : إن هذا لو العجب .. يعطي رسول الله قريشنًا » 

و وو و 

ويتركنا .. وسيوفنا تقطر من دمائهم .. فبلغت المقالة رسول الله » 
فجمعهم وأوضح لهم أبعادَ ما صنعه ؛ وكان فما قال : 

أغضبتم يا معشرٌ الأنصار في أنفسكم لشيء قليل من الدنيا » أَلْفْتْ به قوم » 
ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذي لا يُرَلرَلُ ؟ ألا ترضَوْن يا معشرٌ الأنصار » أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير . وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فؤالذي نفس محمد 
بيده . لولا الهجرةٌ لكنتْ امرأ من الأنصار .. ولو سلكت الناس شعَبًا » وسلكت 
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الأنصاز شعبًا لسلكت شعْب الأنصار .. اللهم ارحّم الأنصار . وأبناء 
الأنصار . . وأبناة أبناء الأنصار .. فبكى القوم حتى اعياة لحاهم .. 
وقالوا : رضينًا برسول الله سيا خط + . لقد أراد صانع 
الرجال يِكمِ أن يرئى للانسانية تماذج عالية » في الخلائق 
العظيمة » التي تستعلي على الدُون من مطالب الوجود » ونجعل 
الأهدافّ السامية منتبى أمانيها » وتعلّم البشرَّ كيف يكون الزهد 
في الدنيا عندما تَُبلُ الدنيا بزيتها وزخرفها » وهو زهدٌ الأقوياء » 
لا زهدَ الضعفاء البائسين .. وقي هذا المشهد رد عملي على هؤلاء 
الكقاة'الذية. اسفيد م الفزعٌ حين البأس فووا 0 

بهم الجشع عندما رأوا الغنائم مهتا فيا لول + 

وف حجن شود كه دافقة عل أولقك الستقرين وأشباعهم 
من المستغريين في زعمهم أن الدعوة الاسلامية كانت تندفع 
بعواملَ اقتصادية » فهؤلاء هم الأبطال من المهاجرين والأنصار لا 
ينالون شيئًا من المغائم الوافرة » ويعودون برسول الله إلى المدينة » 
وأكبرٌ همّهم أن تخفق القلوب بنبضات التوحيد » وأن يبذلوا المهج 
الغوالي في سبيل الله . 
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إعادة السبى 





وجاء وفدٌ هوازن إلى رسول الله بالجعرّانة مسلمًا » فقالوا له : 
ستول اللقدي إن أضر ومكتيرة .. وقد أصابنا من البلاء ما ل 
يَحْفَ عليك .. فاميّن علينا من اللهَ عليك » فقال لهم الرسول : 
إن معي من ترون .. وأحبُ الحديث إليّ أصدقُةُ.. فاختاروا إحدى الطاتفتين : إما 
امال .. وإما السبي .. وكان رسول الله انتظرهم بضعّ عشرة ليلة : 
حين قفل من الطائف ‏ فلا تبيّن لهم أن الرسول لن يرد عليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا : إنا تختار سبنًا .. فقَام رسول الله في 

ءِ 0 0 1 
الناس » فاتثى على الله بما هو اهله . م قال : أما بعد .. فإن إخوانكم 
هؤلاء جاؤوا تائبين , وقد رأيت أن أرذَ عليهم سبيّهم . فن أحبّ منكم أن يطيب 
ذلك فليفعل .. فقال الناسُ : قد طيبنا ذلك يا رسول الله . . فقال الرسولُ إنا لا 
ندري من أَذِنَ منكم مِمّنْ لم يأَذَنْ .. فارجعوا حتى يرفع عرفازكم أمركم .. فرجع 
الناس ع وتشاوروا مع عرفانهم ار إلى الرسول » وأخبروه 
أن قن :طبيوا 'وأدلوا ؛ فردٌ على هوازن أبناءها ونساءها .. وسأل 
رسول الله وفدَ هوازن عن مالك بن عوف .. فقالوا : هو بالطائف 
مع ثقيف . . فقال الرسول لبر له ارجات ويالوا رجؤت عليه أهله 
وماله » وأعطيئّه مئة من الابل . فأشديد مالك بذلك .. فخرج من 
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الطائف متسلّلا ٠‏ فلحق برسولء ١‏ الله ع عفد عليه أهله بؤباله: + 
وأعطه مئة من الال 0 فحسن إسلامه .. فاستعمله دي 








وبعد عام من الزمان 2 أزماك ثقيف وفدًا إلى 


الرسول عَلْلثُمِ ٠‏ ليفاوضّه على الاوسلام .. وقد سير الرسول 
والمسلمون بمقدمه » وتحدّث معه طويلاً » وكان فما سأل الوفد 
رسول الله أن يَدَعَ لهم صنم اللات » فلة يهدمه قبل ثلاث سنين 
فأبى الرسولُ » فا برحوا يسألونه سنة سنة » ويأبى عليهم حتى 
سألوا شهرا واحدًا بعد مقديهم » فأنى عليهم أن يدعَها ساعة من 
نهار .. فاستعفوه من هدمها بأيديهم » فأعفاهم فأسلموا وبعث 
معهم أبا سفيانَ بن حرب » وامغيرة بن شعبة هلم اللات .. كا 
بعث معهم من يعلَمُهِمٍ ويفقَههم في الدين » وقد حسن 
إسلامُهم » حتى قال المغيرة بن شعبة اع برا المرك 
كانوا أصمّ إسلامًا » ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله وكتابه من 


٠. نشصف‎ 6 


1]62 





نتيجةالمعركة 


كانت معركة حنين خاتمة الصراع. المسلح ين اللإسلام. والوثنية 
العرنية :يا كانت تأهينا ل مكة » وتمزيقا لجموع 
الشرك .. . وقد سجل القران الكريم هذه المعركة م 
تسجيله ما تنطوي عليه من عِبَرِ نافعة فقال عزَّ من قائل : 


( قد نصرَكُم اله في مَوَاطن كدر ويم ين إذ أَعْجبكُم 
رُم قفن كم هين زضافا عم لض ]بها وب 
ولثم مين * م آنل الله سكيئتهُ على رَسُوله وعلى الْمُؤينِين 
وَأنْرَلَ 00 رَوْهَا وَعَذُبّ الْذِينَ كفَرُوا وَذْلِكُ جِرَاء الكفرين ) 
« التوبة : 25 26 )© . 
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نبو والئئي الزركٌ 





اساي الروزمم3 
ثيل رجول ' 





بو كوالىي الذدل 





2 8 التوحيد في الإسلام ... 








دعا الإسلامٌ منذ مطلّعه » إلى توحيد اللّهِ سبحانه وتعالى » 
توحيدًا باك متفقا ذلك مع الفطرة السليمة » والعقولم 
الرشيدة ... فاللَهُ جَلَّ جلاله ‏ في تعاليم الإسلام - منرّه عن 
الصورة » والشكل » والشبه ... مره عن الحلول في مخلوقاته » 
أو الاتحاد بها ... لا تدركةُ الأبصارٌ ولا نحده جدود ..: هو الأول 
فليس قبله شي ... وهو الآخِرٌ فليس بعدّهُ شي ... وهو الظاهر 
فليس فوقّه شيء ... وهو الباطن فليس دونه شي2 ... وهو 
الواحدٌ الأحدُ » الفردُ الصمدٌ ... الذي لم يلد ولم يولّد ... وليس 
له قري ولا شريك ... ولا صاحبة ولا ولد ... هو الخالق 
المهيمنُ » العزيرٌ البَارٌ المتكبّرٌ ... وهو الفعّالَ ا يريد » بغر 
حركة ولا انفعالٍ .. وهو الكائنٌ في كل مكان » وغيرٌ المحدود بأي 
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مكان .. هو مسبب الكون ومبدعه ع فورض الكاقام ونسدها 
وروحها ومديرها الأوحد .. وليس ف ومع العقل البشري أن 
6 ؛ أو أن يتصوّره على أي صورة من الصوّر » لأن 
العقل البشريً مها توغّلَ في دروب المعرفة » فحلق في الآفاق , 
وغاص إلى الأعماق نبوا "كته الأسترات :وم الأغوار فهو ف 
نماي الأمر محدود عا سم له الله تعا ثيه تود ..نواللة تهنا نه 
وتعالى هو المطلق .. والاشاني .. وأللامحدّد .. وهو ربا 
العالمينَ وإلههم 71 وَحْدَّه . . ومالك يوم حسابهم 
وحده .. والقادر فوقهم وحده .. نكم جميعًا ‏ امنوا به أو 
كفروا فا يده ونفخة روحه ورهن مشيئته . 

بهذه الدعوة الناصعة الحاسمة » جاء الإسلامٌ .. وعلَم أتباعَهٌ 
منذ مطلعه : أن الدينَ واحدّ في كل زمان ومكان » وأن تعاليم 
الأديان كلها تنطوي على جوهر الحقيقة .. الحقيقة التي تتلخّص في 
وحدانية الله تعالى » ووجوب التقرّب إليه 6ك الأععال .. 
وهذه الحقيقة هي التي دعا إلها كل رسول يا سن عر اي 
العربي: محمد بن عبد الله عَِتَمِ .. فإذا اختلفت الأديان حول 
هذه الحقيقة » فردٌ الاختلاف إلى الكهّان » الذين انَّحذوا الدينَ 
وقيلة للجاه و والنفوذ 5 واكتناز الذهب والفضة » والا/غراق 5 
الشنهوانت ب ووطتوة في خدمة الكهنوت والحبروت .. وهذا ما 
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عويظة بالفية للدياققة الوستوية والسيفية .وهنا +الدياننان 
اللتان وجدهما الإسلام بين ما وجَد من المعتقدات المنحرفة عن سنن 
الحق » منذ انبثق نورّه في مطالع القرن السابع الميلادي . 
لوسوية اني دما إلا ني) الله موي » لا غتلف فى 
جوهرها » عن دعوة الإسلام .. وكل ما يُرَى عليه اليِيودُ حتى 
الان ء» من زيغ وانحراف ؛ إما هو من عبث الحاخامات » وما 
يطالعونه من كتاب يدعونه « التوراة » ليس هو التوراة الحقيقيّة » 
التي وصفها القرآن الكريم بقوله : ( إنَا انْرَلنَا التوْرية فِيهًا هُّدَى 
ووو نسي لتقت 3ه مو اغا" امتاك :الي رذ اعهايات 
الآثمةٌ بالوضع والتحريف والتبديل » حتى ذهب الأصلُ » وم 
ار الزيغ. والكذب والفتلال.:- .وول 8 معدت إلية 
ل : عقيدة التوحيد ؛ وما تقتضيه من تنزيم وكال لله 
.. فاللهُ جل جلاله د كا عم الرزراة اللعداولة جهن را 
9 ؛ وإنما هو رب بني | عار حاف وهم عه الخالض 
المطهرٌ ولا يختلف الربٌ عندهم عن أي رب من أرباب الماعات 
القديمة » الذين ينزلون إلى الأرض ٠»‏ ويتجسّدون في صورة 
إنسان . . والربةٌ في حكايات التوراة » يتصف بالعواطف 
البشرية » والنقائص البشرية أيضًا .. فهو يخطىء ٠‏ ويندم ١‏ 
ويخجل » ويتأسف » ويبكي ويتألم .. وهو يحتاج إلى الإنسان , 
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كا يحتاج إليه الإنسان .. تعالى اللَّهُ عا يفترون علوًا كبيًا وبلغ 
ب القطات عل إلدات الإلهية , م لله ولدا ار ٍ 
عزير ابن الله . . وكذلك المسيح ابن مريم .. هو نبي مرسل 
كالأنبياء السابقين عليه » وكخائم الأنبياء محمد بن عبد الله , 
مراك سوراف "ذوعا إل وسحدالة :الله تقال وعباذتة: عدو النق نيه اليه 
العمل الصالح ء ولم يقل إلا أنه عبد من عباد الله أُوحِيّ إليه 
وال امدق نذا كات الحرطة خعارا مما ليا فلنبين الذي 
ذَبَهُ .. وإنما الذنبُ يقع على كاهل الكَهَانٍ والأحبار » الذين 
طمسوا نور الحقيقة » حبًا في الحياة الزائلة .. 

وم تستطع الموسوية » ولا المسيحية » في أشكالما المزيّمة ‏ 
أن تقدمًا للبشرية » توحيدًا صاقيًا » يوجهها إلى وجهة الله 
تعالى » ويرفع عنها إصرها والاغلال الي كانت ترسف فيها » حتى 
جاء الإسلامٌ » فجعل وحدانية الله فوقَ كل شك ٠»‏ وجَعْلَهَا 
شارية تاضبية © لتقي تحريقا نولا تأويلا .جح ولقد أمضئ سول 
اللّه محمد بن عبد الله » ثلاثة عَشَرَ عامًا في مكة » مهدى الناسَ 
إلى عقيدة التوحيد .. عقيدة الفطرة المأٍ من شوائب التجسيم 
والتشبيه والتعدد » دون أن تنزل عليه اية واحدة من ايات 
التشرية ... 

وتنطوي عقيدة التوحيدٍ كما هي في جوهرها : وكا جاء بها 


10 


الام الحنيفٌ ‏ على الغايات الدينية والإنسانية التالية » الي 


1 


نحقق المقصود الإلهي من خلق الارستان: 

عناةة اللى شاركت ‏ الاؤه: ا إليه بالكيفية 
افيح 
استخلاص مشاعر النفس » وملكات العقل » وعركات 
الجوارح .. حتى تسلم كلها لله وحْدَه » متحررة من ذل 
العودية لواف 

تحقيق الأَمُوةٍ الإنسانية » عن طريق إفرادٍ الله تعالى 
بالربوبية . 

حر ير أجساد العباد من قهر المستبدين وحاجاتهم من 
و متتخي ٠»‏ وعمولهم من خرافات الكهان » ورجال 
الدين امحترفين . 

الارتفاع بكرامة الإنسان عن أن يسجد لحجر .. أو شجر .. 
أو حيوان .. أو صلم .. أو ملك جبَّارٍ .. أو حَبْرٍ من 
الأحبار .. 
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الصدام به بين الحق والباطل 





وكان لا بدّ من أن يصطدم 0 هذه 
. ابر 2 

المعتقدات الفاسدة » الي كانت مموج بها الحزيرة العربية . 
بيها: معتقدات اليبود والنصارئ .. وقد أراد 0 0 
الصدام » ألا يتجاوز دائرة الجدال بالحسنى .. أي بالاحتكام 
إلى البراهين العقلية ٠‏ واستجاشة كوامن الفطرة » و إزالة ما علاها 
من صدإ القرون .. ولكنّ اليبو قروا من البداية أل يؤُمنوا . 
فاستبعدوا أن يبعث اللَهُ نبا من العرب » مع أنهم كانوا يبشرون 
عقدمه » ويستفتحون به على خصومهم 2 وراعهم أن ينرَّهَ محمد 
مَقَامَ الألرهية عق التقنو و العسفيييل والفبيق ل 2 6 
الكريم عقابجهم ٠‏ ومساوئهم ٠‏ كجشههم .. 
وعبادتهم لال .. وقولهم : إن عزيرًا ابن الله .. ونقضهم ا 
مع الله والناس ٠.‏ ومواقهم المعادية لأنبياء الله . ٠‏ ونظرتهم 
الجا نحة إلى خَلق الله من البشر .. ومن ثم ناصبوا الدعوة 
الإسلامية العداوة » وبادروا المسلمين بالكيدٍ » ورسول الله 
بالتكر ونتقض العهد .. ناقلين الموقف بينهم وبين دعوةٍ التوحيدٍ ‏ 
من دائرة لمجادلةٍ الجادٍّ » توضّلا إلى الحق » إلى دائرة الصراع, 
بالسيوف والاحتكام إلى القوة » ما ألحأ المسلمين إلى مقابلة 
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2 بالتحدّي » ومواجهة المعتدين باللغة التي أرادوها » حتى 
نتبت المعارلكٌ بِحَضْدِ شوكتهم © وتطهير أرض العرب من 
رجسهم . 

وبنفس طبيعة الإسلام السمحة » جادل النصارى بالتي هي 
أحسن ٠‏ ودعاهم إلى كلمة سواء » توصّلاً إلى الحقٌ الذي حجبته 
مطامع الكهان .. وكان النصارئ قد ابتعدوا عن عقيدةٍ التوحيد » 
الي جاء بها ني الله عيسى ٠‏ فقالوا: إن المسبح ابن الله . 
وقالوا: إن اللّهَ ثالث ثلاثة .. وقالوا: إن الله هو امنيح ابن 
مريم » تسد في شخص بشرء ليخلّصّ الإنسانية من خطيئة 
ادم ناخعين اكرام 'العتجرة ب وقد آثارت 14 0 الاي 
جسد المسيح . مشاكل أساسية ؛ والعال الس 
تخرنقا عو ألخليةا الال ان 10ب بو قرفت سيف ل من 
كبيرتين .. كل منهما تسعى لإفناء الأخرى .. ويدور هذا الخلاف 
حول طبيعة جسد المسيح البشري ٠‏ الذي ظهر به على الناس . 
فنهم من قال : إن عيسى بن مريم » وهو يسير بين الناس » كان 
عق الزن قلا ارتو سد انان من وغل للق تكون: زه 
طبيعتان: طبيعة الربً من حيث الجوهرٌ ٠‏ وطبيعة الإنسان من 
حيث المظهر .. ومنهم من قال : إن عيسى ابن مريم»وهو يسير بين 
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الناس » كان موْلًا من طبيعة واحدةٍ .. هي طبيعة الله تعالى 
الغ يقولوة علوًا كيرا + 





الإسلام يدعو إلى توحيد الله باستجاشة الفطرة والاحتكام إلى 
موازين العقل 





وجاء الاإسلام بالحقً الذي لا يتبدّل .. فكشف اللثام عن وجه 
ا حقيقة ٠»‏ ودفع الباطل بجيوش من الحججٍ والبراهين »2 0007 
عرض أعلن ينول الله علق :ينا أنزله الله إليه: ا 
ولادق مريمالبتول وابنها عيسلى .. وتكلييه اناس في المهد .. 
بسنه القران الكريم من أن معجزة ولادته بدون أب ليت 
امت ين د ادم عن بسر وما أكده من بشريته 
الخالصة » وما حكاه من دعوة عيسى إلى عبادة الله وحدّه .. وما 
مه 11 خالل الور 10 ون + . وما عرضه من أحد مشاهد 
القيامة ٠‏ خاضا بعيسى » حيث م ادبي 
ا أنْت قُلْت لِلنّاس انُخِذوني وَامَّي ي الهيْنِ مِنْ دُونٍ آلله .. 
فيرنجف عيسى من هول السؤال 0 
مر بقوله » من إفراد الله وحْدّه بالعبادة » وأن ضلال الأتباع., 
حدث بعد وفاتّه » ثم يشهد الله على ماكان منه في دعوته » وما 
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كاقامن أنباعه المالين:. 
وقد دعا رسول الله يلم ٠‏ نصارى العرب .. إلى توحيد الله 

تعالى » باستجاشة الفطرة . والاحتكام إلى موازين العقل . 

فقال ىا أنزل الله إليه : 

5 ( فل بأهْلَ لكاب تَعالوًا إلى كَلِمَةٍ سوَاءِ نا يكوك لاد 
لا الله ولا مشر بو شيعا ولا يفخ بض بَغضًا ربا 1 
لله ان نولا فَقُولُوا أشهَدوا بانًا مُسْلمُون» 
عمران ‏ 64 ) . 
وقال منددًا بالفرية القائلةٍ بأن الله هو المسيح هوم 

* ( قد كر لذن قَالُوا إن أللة هوَ البح أبن ميم وقال 
لمح بيني إسرء يل أعَبدُوا الله ري ورَيَكُم انْهُ من يُشلرلة 
لله فعَدْ حرم اللَهُ عَلَبْهِ الجنّة وَمَأوِيه البَارُ وَمَا للظلمين من 
أنضصَارِء ) ( لمائدة ‏ 72 00 
وندَّدَ بالفرية القائلة بأن المسسبيح هو ابن الله فقال : 

# قات آلْْهُوُ عرَيْرن لله وات التضرَي الم د اث الله 
ذلك وهم لدم بُضْهون قَوَلَ 0 كَفَرُوا من قَبْلَ قتَلَهُم 
لله أني يز *# (١)‏ التوبة ‏ 30 
ا 5 0 

١‏ لَقَدْكَفَرَآلّذِينَ قَانُوا إن الله تالت ثلث وَمَا من إله إل إله 


0 
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وَاحِدُ وَإنْ لم يَنْتَهُوا عَم يقَولُونَ لَيِمَسنَّ الْذِينَ كَفَرُوا مِنهُم 
عَذَابْ اليم » ) ( المائدة ‏ 73 ) . 


5 لوْكَانَ فيهما أيهة إلا الله َفَسَدَا سبح الله ربد اعرش 
عَمَا يَصِفُونَ + ) ( الأنبياء ‏ 22 ) . 
وقوله عزَّ من قائل : 


ار 


* ( ما أنَحَذَ اللهُ من ولَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ من إل إذًا لَدَهَبْكُلُ اله 
با خلق وملا بَنْضَهُمْ على بخض لطن الو عا 
يَصِفُونَ * ) ( الؤمنون -91) ١.‏ 
وتشير آيات القران الكريم » إلى إسلام بعض النصارى » 

الذين جادنُوا رسول الله بروح الإنصاف والتجرّد في طلبب الحق » 

لما وجدوه من بساطة العقيدة اللإسلامية » عقيدةٍ التوحيد المطلق ‏ 

البرأة مرح اقوافت المتحسي والتشبيد والتمدة م بواتلالة مق تلط 
الكهنة الذين نصّبوا أنفسهم وسطاء بين اللَّهِ وعباده وقبضوا على 
مصائر الناس ٠»‏ فَحَبَلُوا عقولّهم » وسسَطَوًا على مشاعرهم » وابترُوا 
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أموالهم ١‏ زاك كرا أعراضّهم وجعلوا أنفسهم له ميو 
وعاشوا حياة الثَرف والبذخ والسرف » ثم لا يخجلون من الحديث 
عن زهد المسيح . ' 
ولم يرد في القران الكريم » دعوة المسلمين إلى ! كراه المبود 
والنصارئ على الإسلام » لا تصريحًا ولا تلميحا وكا وردان 
صراحة في أكثرٍ من موضع. ء ما ينبى عن إكراه الئاس على 
الإسلام أن العقاقد مقاطها الفلت والتقل نولا سلظان عربيعا 
إلا باستجاشة الفطرة » ونصاعة الدليل .. كما أن الاوكراه يتعارض 
رأسًا مع حرية العقيدة .. وقد جاء الإسلامُ ةر 
و يرفع قواعدها » ويقاتلَ دونها كل من يعتدي عليها . 
وني ذلك يقول القران الكريم : 
* لآ خا في اين قذ تين للد من لقي ف بكر 
بألطغُوت وَيوْصِن ) بآلله فقد أَستَمْسَك بالْعروة الوتقى : 
نِْصَامَ لها وَاللَهُ سمِيعْ عَلِيِمٌ * ) ( البقرة ‏ 256 ) . 





1 كان الكهنةٌ في العصور الوسطئ. يتمتعون بما يسمّى بحق الليلة الأولى.. 
ويقغى هذا الحق المزعومٌ بألا ترف عروس إلى زوجهاء قبل أن ترف إلى أحد 
كراء الكهنة» لتحدث «البركةٌ والخصوبة» للحياة الزوجية. ويُعَدٌ الزواج الذي 
يتم بغير هذه الطريقة؛ زواجا غير شرعي. . 
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ويقول : 
0 ولَؤْشاء ربك لآم من في الْرْض كُلهُمْ ويا أن نت ذككرة 
نّاسَ حتّى بَكونوا مؤمنين * ) ( يونس - 99) . 
ويقول أيضًا: 
* ( لكم دِينُكُم ولي دين * ) ( الكافرون ‏ 6 
وقد بدأ اتصال الإسلام بالنصرانية « الرسمية » حين هاجر 
المسلمون إلى « الحبشة » فرارًا من عسف المشركين في مكة .. 
تدك هه الزوابات»: أن لي محمدًا بعث إلى ١‏ النجاشي ( 
ملك الحبشة » ؛ بكتاب مع ابن عمّه ٠‏ جعفرٌ بن أبي طالب » جاء 
فيه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ب من محمد رسول الله + إلى 
النجاشي الأاصحمٍ ملك الحبشة .. سلام أنت .. فإني أحمد 
إليك الله الملك القدوس , السلام المؤمن .. وأشهد أن عيسى 
ابن مريم روح الله وكلممهُ ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة ؛ 
فحملت بعيسى . فخلقه اللّهُ من روحه ونفخه .. وإني أدعوك 
إلى الله وحده لا شريك له . والموالاة على طاعته . وأن تتبعني . 
وتؤمن بالذي جاءني ٠‏ فإني رسول الله .. وقد بعنت إليك ابن 
عمي ٠‏ جعفرا ؛ ونفرًا معه من المسلمين .. فإذا جاؤوك فأقرهم , 
ودع التجبْرٌ . . فإني أدعوك وجنودّك إلى الله .. فقد بلغت 
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ونصحت »2 فآقبلوا نصحي .. والسلام عل من انع 
الهدى .. ) . 


2 مور 


ونُجْمِع الروايات على 11 يواسي "إلا لمتشا سر 
بالعطف والبرٌ والأمان » من جانب النجاشي » بعد أن تأثر با 
معه منهم ء من آيات القرآن الكر, يم » خاصا بنبوّةٍ عيسى ‏ 
ووغوتة إلى وخدائية الله ؛ وشير ابن هشام ٠»‏ في روايته عن | ا 
إسحاق » إلى أن النجاشي اعتنق الاإسلام وؤلااعات الى عليه 
النبي واستغفر له . 





الاسلامٌ والدولة الرومية 





ومن طبائع الأشياء » أن تتسامع الدولة الرومية » بأخبار 
النبي العربي » ودعوته المدوية إلى التوحيد المطلق » بما تنطوي 
عليه » من أبعادٍ عميقة الأثر .. وأن يتناهى إليها صراعة مع قوئ 
الوتنة ‏ العرية بر وموقفة هق مشيقواض اليو بوالضارى ‏ 
وإجلاؤه يبود بي قيتقاع 2 دبي النَضِير . ٠‏ وخروجهم إلى 
« أذرعات » بالشام .. ثم وقعتّه بببي قر يْظة ٠‏ وتأهبه لمناجزة قبائل 
العرب المتنصّرة » القابعة على حدود الشام ٠‏ جزاء قطعها الطريق 
على قوافل المسلمين .. ولكن الدولة الرومية « البيزنطية » لم نحرك 
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ساكنًا إزاء هذه الثورة الزاحفة من صحراء العرب » والثي تختلف 
من تجميع الوجوه عن. غارات البدو على جنوب الشام .. والحقيقة 
أن الدولة الرومية : م ثُدِرْ ظَهرها لثورة التوحيد راضية مختارة » 
وإنما أرغمئها هزيِيُها الساحقة أمام الفرس على السكون إلى 
حين .. فكيف كان ذلك؟ . 

في غمرة الصراع التاريخي بين الروم والفرس » ظهر « كسرى 
أبرويز ؛ ملك الفرسن الساسانيين ٠‏ وأوقع بالدولة الرومية هزيمة 
ذكراء لفك :3 حتوقه ععداود السفور : واجتاحت سوريا » 
واحتلت انطاكيا » ودمشق ٠»‏ والقدس عام م 5 6 دخلت 
جيوشه مصرّ ظافرة عام 619م ؛ حتى رّها على أعقابها قي قيصر الروم. 
« هرقل » عام 8م وتقع قترة هزيمة الروم على ما نراه ‏ ما 
بين السنة الخامسة للبعثة المحمدية » إلى « صلح الحديبية » في 
السنة التاسعة عشرة للبعثة المحمدية ( السنة السادسة للهجرة ) 
اهتدالو يشير القرآن الكريم في قوله: 

( الم غلبت آلروم في في اذى الْأَرْص وَهُمْ من بَغْد 

١‏ عله بطو + في بضع_سنين لله الَامْر مِن قَبْلُ وَمِن 

َعْد وَيَومِئْذِ يَفْرَح الْمؤْمنُونَ * 5 صر من يَشَاءُ وهو 

لْعَريرٌ ألَرَحِم + ) ( الروم ‏ 1- 

وقد انتصر الرومٌ في بضع سنين » كا مر القران الكريم - 
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البضع موي لاد الى التسع ونا البضع من عام 00 
الخرل القرتر لك شر بد - التي كانت تابعة للدولة الرومية - 

عام 628م » وينطوي هذا لخر القاني المع 0 
دقيق للأحداث العالمية » التي صاحبّت تفجِرٌ الثورة الإسلامية » 
كم 3534 اسفن شكرث الوم الصليبيين » على ثورةٍ 
التوحيدٍ » طوال أربعة عَشَرٌ عامًا من الزمان » قطعت منها الثورة 
في مكة » تمانية أعوام ؛ وني المدينة ستة أعوام أخرى . 


الصراع مع القبائل المتنصّرة 


وني غياب الدولة الرومية المهزومة» تولّتْ قبائلٌ العرب المتنصرة 
على الحدود الشمالية» جريمة مقاومة الدعوة الإسلامية» منذ هاجرٌ 
السلموذه إك. اللدينة »: وصارت: طون قرا 'قاعيدة آنه ...لكر 
الروايات أن هذه القبائلَ وقفت من المسلمين موقف المعاكسة 
والعدوان على قوافل مبرتهم إلى الشامء وكان بين هذه القبائل ؛ 
وين اخناء فك :علاقات ا له فكانها استان قلق من 
عدوانها على قوافل المسلمين إلى إرضاء حلفائها المشركين في مكة. 
ومحاولة وضع العصي في عجلة الثورة العربية. ولكن الرسول 
2 . قطع على هذه القبائل عبتّها وأوهامّهاء ولم يأل جَهُدًا في 
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هدايتها إلى نور التوحيدء ليرفم عنها أغلال الجهالة والتبعية» 
ويعيدها إلى أحضان أمتها العربية» ويزيل الصدأ الذي ران على 
قلبها كنتيجة للمعتقدات الباطلة.. 

"ف البح الايد الجر لدي نبلم الرستودا ةا من 
الأعراب ب «دومة الجندل)" يظلمون من يمر بهم من المسلمين» 
ويتبيؤون للدئوٌ من المديئة» فتجهرٌ للحملة عليهم » وخرج في ألف 
من المجاهدين» يسير الليل ويكمن النهارء حتى قرب منهمء فل) 
بلغهم الخبرٌء تفرّقوا.. ونزل القائد مله بساحتهم » وبث السرايًا في 

.كل وجهء فلم يعثر لهم على أثر. 

وني السنة السادسة للهجرة» أرسل الني «عبد الرحمن بن 
عوف) مع سبعمئة من الصحابة» لردع «بني كلبب» في «دومة 
الجَنْدل» حيث كانوا يغيرون على المسلمين في طريقهم إلى الشام . 
ابعل المسلعوة عم دعَوهم إلى الإسلام. ثللاثة أيام ٠»‏ وفي 
اليوم الرابع أسلم رئيسهم «الاضيع بن عَمْرِو النصراني) وأسلم معه 


اه فهو 


د قومهء وتزوج عبد الرحمن 5 اع 


وف السنة السادسة ايا وقعت معركة «الخديسة) وأمِنَ 


2 دومة الحندل: مدينة بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة. وبينها وبين دمشق 
3 راجع صفحة «81) وما بعدها عن معركة «الحديبية)». 
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الطريق من قريش»2 فكاتب الرسول هه ملولة الأرض 
وأباطرتها وأقيالها ورؤساءهاء يدعوهم إلى عقيدةٍ ارما درا 
بعذاب الله إذا هم أعرظيو] عر ف المتودة غيم ذه الدكوة 
عالمية الدين الإسلامي» الذي ختم الله يهاز ونالات: السماءة 
وأودع في تضاعيفه عناصر الديانات السابقة» وحاجات العصور 
المتلاحقة.. وكان ممن كائبهم الرصول : والي «دمشق) من قبل 
«قيصرٌ الروم» المسمى : الحارث بن أبي شمر الغسّاني.. وملك 
«بصرى» وهما عربيان نصرانيان.. أما والي دمشق» فإنه رمى 
بكتاب الي حين وصل به زرا «شبجاع بن وهببي») وصاح 
مستكبرًا : من ينزع ملكي مني؟ ثم قال لشجاع : أخبر صاحبّك با 
ترى.. واستعدّ ليرسل جيشًا لحرب المسلمين» وأرسل إلى قيصر 
يستأذنه» فأمره هذا بالترّيث في الأمرء وطلب إليبه أن يُهيء بإيليا 
ما يلزم لزيارته» لأنه نذر زيارتها بعد أن قهر الفرس.. 

وأما ملك بصرى» فإن الكتاب لم يصله» وذلك أن «والي 
مؤتة) الغسّاني» المسمى «شرحبيل بن عمرو» تعرض لرسول الني 
«الحارث بن عمير الأزدي» وهو في طريقه إلى بصرى» فسأله : أين 
تريد؟ قال : الشام. . قال شرحبيل : لعلك من رسل محمد؟ قال : 
نعم : فأمر به شرحبيل فضُربت عنقه» وم بَُتّلْ لرسول الله رسول 
عيره.. 
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وجتلديم رجع وفع ة بن خليفة الكلبي» من عند قيصر الروم 5 
بعد أن عله كان الذي تعرض له «بنو جذام» النصارى» 
وكانوا 0 وراء وادي القَرى» فسلبوا ما معه من متاع ؛ فبعث 
الرفتول 0 بقيادة زيد بن حارثة » إلى ببي جذام . فأغار عليهم 
نا شم وقصاصا منهم . . وجاء قاف و زيدٍ الحذامي » الذي 
كان أسلم مع ح تو فاستشفع الرسول» فقبل شفاعتّه » ورد 
إلى قومِه كل ما أذ منهم . . 

وهكذا كانت القبائل العربيةٌ المتنصّرة» تنظر إلى دعوة التوحيد 
العربية» نظرة الجهول المغيظ » مع أنها كانت دعوة لتحريرهم من 

ٍِ ا 3 
ذل التبعية للروم : ومن المعتقدات المحافية لفطرة الله.. وخشي النني 
أناتكون هذه الأتعداءات المكوزة عل المسلفيى» مقدمة لهاجية 
المدينة.. وكانت الظروف قد نضجت بعد صلح الحديبية . لتصفية 
الحساب مع يبود خيبر»ء فسار إلهم بي السنة السابعة للهجرة. 
وحاصرهم وقاتلهم . حتى استسلموا على النحو الذي أنحنا إليه في 
معركة «خيبر»* وبسقوط هذا الحيب الخبيث؛: توطدت هيبة 
المسلمين بي المنطقة الشمالية. . 

وئي السنة الثامنة للهجرة. بعث الو نه ١كعب‏ بن عميرا 


4 راجع صفحة +111 وما بعدها عن معركة خيير». 
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الغفاري إلى «ذات أطلاح» من أرض الشام » في خمسة عشرٌ 
محاهدًاء ليبشروا بعقيدةٍ التوحيدء فوجدوا هناك جمعًا كثيراء 
فدعَوُهم بدعاية الله فلم يحيبوهم » بل عَدَوَا عليهم وقاتلوهم , 
فاستشهدوا إلا قائدهم» فإنه نجاء وجاء بالخبر إلى رسول الله) 
فشقٌ عليه الأمرٌّ وأراد أن يبعث إلى المعتدين من يقتص منهم ء 
ولكن بلغه أنهم نحولوا عن منازنهم.. 

وفي السنة الثامنة للهجرة» جهز الرسول عَِلهِ » جيشًا من 
امحاهدين» بلغت عِدَنُه ثلاثئة آلاف»ء قاض مِمّن قتلوا 
«الحارث بن ) عمير الأزدي)» وول إلى ملك و اتصرى») وأَمْرَ علييم 
زيدَ بن حارثة» وال لو إن أصيب زد فالأمير جعفر بن أبي 
طالب» فإن أصيب فعبدٌ الله بن رواحة.. وشيع الرشول الحيقن: 
وكان فما وصاهم به: (اغزوا باسور الله. . فقاتلوا عدو الله 
وعدو ركم بالشام. وستجدون فيبا رجالاً في الصوامع معتزلين فلا 
تتعرّضوا لهم ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرّاء ولا شيحًا فانيّاء ولا 
تقطعوا شجرًا ولا تهدموا بناة..) وحدئت معركة «موتة»© الني 

شاركت فيها الكتائب الرومية» إلى جانب القبائل العربية المتنصرة 
من بهراء وبكر وجذام. . وات خك. البركة بانسغات الملمين عل يد 





5 راجع صفحة «125) وما بعدها عن معركة «موتة». 
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خالد ين الولةة :بعد أن كنز أمراف الشيكن عل التعاق .وقد أفاد 
المسلمون كثيرًا من هذه المعركة» من خواص القوات الرومية» من 
حيث التنظيم والتسليح وأساليب القتال» ما ساعدهم على مواجهة 
الروم في المعارك التالية» بكيفية متميزة. . 


الصليبيون يكششّرون عن أنيابهم 


وكان الرسول عَتَهِ » قد كاتب قيصرٌ الروم «هرقل» بين من 
كاتبهم يدعوه إلى عقيدةٍ التوحيد» وفها يل نص الكتاب» حسب 
ما أوردته الروايات التاريخية : 

(بسم الله الرحمن الرحيم. . من محمد رسول الله.. إلى هرقل 
عظيم الروم . . السلام على من انع المدى.. أما بعد : فإني 
أدعول بدعاية للدم : . أسلم تسلم. . وأسلم يُوْتِك تك الله جر 
مرتين.. فإن تولَيت فإن م ل عليك. . و( ياهل 
الكلب تَعَالَوَا الى كلمة سواء بَيننَا وَبَيِنَكُمْ الا نَعْبْدَ الآ أ لله وَل 
ع بوت وشيذ طن غف لنن من ود أله ل ان 
فَقَولُوا أشْهَدُوا بان مسلمون» ). 

وفي قول الرسول: (فإن توليت فإن إثم الإواسين عليك) 
تحميلٌ للحاكم الضَّالء وزرٌ ضلال الأتباع. لأنه الذي يحول 
بيهم وبين الهدى. عا وضع نحت يذه. من وسائل الممع 
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والاستخفاف د كا أنه ينطوي على المعنى اللهاهيري 
للوسلام ء وهو رفع الظلم عن الماهير» ووضع مقاليد أمورها قي 
يدها. ولفظ «الإريسيين» كا ورد مفسرًا في بعض الروايات» يعني 
الفلخحين :وال كاريةة وهم السوادٌ الأعظم للجاهير. . 

وقد رقن كام الرسول إلى قيصرء يحمله ا شَْ علي 
الكلي» وكان قيصرٌ حينئل ببلاد ل لععداما بعد أن استردّها 

من الفرس.. وغلبت على قيصر شقوه) فلم يستجب لدعوة 
التوحيد.. وقيل إنه عرض د الرومية المتحكمة في 
أقدار الماهيرء» فارتاعت منباء وصدات عنبا صدودّاء فباء 
المستكوون بإثيهم وإم الذين استضعفوا. . 

ويذكر ابن هشام» نقلا عن ابن إسحاق» أن فروة بن عَمرو 
النافرة الحذامي» بعث إلى لني عه . رسولاً من قَبَّلِهِ بعان 
إسلامّه» وأهدى إليه بغلةٌ ييضاء. . وكان فروة عاملاً للروم على من 
يليم من العرب» وكان منزله «معان» وما حوها من أرض الشام. . 
فم بلغ الروم ذلك من إسلامهء طلبوه حتى اخذوه.» فحبسوه 
ع كن وصلبوه على ماء لهم يقال له «عفراء» بفلسطين.. 
ويروى أنه حين قدّم لبقتل قال : 
عيبي اذ السلمين بتي 

سيم لربّي أعظمي ونَقابِي 
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ومعق ذلك أن الروم» بدؤوا ون عن أنيابهم الصليبية ؛ 
لقورة التوسية» تعد أن روا الكرة على الفرس» وأنهم قرّروا أن . 
بقاوموا ثورة التوحيد بأنفسهم» بعد أن أيقنوا أن قبائلَ الحراسة 
العربية المتنصّرة» لا قبل لا هذه الثورة» التي استوت على سوقِها 
عملاقا شديد البأس . وأمض الصليبيين أن حرج من هذه القبائل » 
من يعتنق دين التوحيد» نحت راية الني العربي.. ولم يذكروا أن 
هذا الني أخبر على لسان الوحي » بغلبتهم على الفرس » وأن الفرحة 
غمرت المسلمين يوم انتصارهم» ولم يتبصّروا في إخبار القران 
الكريم» بما استكن ني ضمير الغيب من انتصارهم في بضعٍ 
سنين» ودلالة هذا الاإخبار على صدق القران الكريم» وأنه صادرٌ 
عن الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض. .كما لم يذكروا أن التي 
العربي دعاهم إلى كلمة سواء على عبادة الله ه وحده» وأنه ' بُكرة 
أحدًا على الاويمان بدعوة التوحيد.. ولكن الحقدَ الصليبي أضلّهم 
وأعمى أبصارهم , وملأهم إحساسا با خوف على جبروتهم وهيبتهم 
ومستعمراتهم . . ش 
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العدوان الصليبي الأول 


وترجموا حقدهم إلى مواقف عملية. بلغت ذروثها حين 
جِيّسُوا جيوشّهم بالشام. واستنفروا القبائل العربية المتنصّرة» من 
لخم وجذام وغسانء. وأعطى «هرقلٌ» جنودّه نفقة عام كامل. 
استعدادًا للزحف على مدينة الثورة الإسلامية. لتحديد انتشار 
عد ترصو 11ل السام ورقماء تل نافيك اللي 
للدولة الرومية» في السيطرة على العرب الخاضعين لا. . 


مجابهة العدوات 





وجاءت الأخبار إلى رسول الله عَُ بهذه التجمعات؛ 
فاستعدٌ من فوره لدرءٍ الخطرء واستباق الوقت لنادزة المسدية 
بالهجوم . قبل أن سادروه بالعدوان.. وكان ذلك 2 صيف شديد 
القيظ من السنة التاسعة للهجرة نوو سيف كائيت لور اللوضيك 
ا ول : الأوثان في مكة. ودخل العرب طائعين في دين 
لله وتحطمت شوكة لبود نبائيًاء ورفرفت راية القرانٍ الكريم. 
عل سجويرة العو كارا حتى حدود الشام والعراق» وقام أ لوك 
محتمع لعقيدة التوحيد على انقاض اجتمع ‏ الوثني الجاهل . . 
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2 رسول الله َيه ء قلمًا يخرج إلى معركةء إلا وى 
أي أظهر وجهًا غيرَ الوجه الذي يريده ليعمي الخبرٌ على 
ا إلا ما كان من «تبوك) لجن أمرّها للناس ليتأهبوا أهبة 
عدوهم. . 
وقد سجل القرآن الكريم؛ موقف بعض المؤمنين» حين أمرهم 
الرسول بالتجهر العرو الروم © بحيث شق عليهم خروجهم» 
استعظامًا لقوة الروم العسكرية» وما كانوا عليه من شدة الزمان» 
وضيق الوقت. وحدّة القيظء وبِعْدٍ المسافةء وحاجة إلى كثرة 
الاستعداد من العَدَدٍ والزاد. . ولكن القران الكرر ال 
ف:الكسارة والتضحية» والثفرة لمقارغة العدو خفافا وثقالً» صيقا آٍ 
وشتاء. ١‏ ي«العدش والببمرم. والمنشط والكرةه وحذّرهم اللتباطو في 
الخروج, للعدو لذن التناطن يعي قم م العدٌ إلى بلادهم . وتحقيق 
أهدافه في استئصال و شأفتهم.. 
يقول القران الكرم ي صد و تتركة تولكم: 
بايا ألذِين اموا مَالَكُمْ إذا قبل كم أنفرُوا في سَبيل أ لله 
تَاقلتُم إلى الارض ارَضِيكُم بِآلْحيوة | ألدنيًا من 0 فا 
ماع ألحَيوة ة آلدنيًا في الآخرة الا قَليلٌ»*) (التوبة ‏ 38 
5 د المي من سخط الله م وعذابه, واستبدال غيرهم 
٠‏ إذالم م الى النَفِيرِ دفاعًا عن عقيدتهم . ورد المعتلدين عن 
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حياضهم فيقول : 
(الذّ تَنْفِروا عدبم عَذَانًا آليما وَيَسِتَبْدِل قوم غيرَكم وآ 
تَضرُوهُ شيا والله لله على كل شىء قَدِيرٌ ا 
ثم يوجه إلى جاهير المؤمنين على تعاقب أجيالهم ‏ أمرًا عام 
صريحًا بالجهاد في كل الأحوالء فيقول : 
انْفِرُوا حقَانًا يقالا وَجْهدُوا بأمْولِكِم وأنْفسِكُمْ في سَبيل 
لله ذلِكُمْ حير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ *) (التوبة ‏ 41 
وطق عننا الدودر عر تسرف هللاه عل أن ركون 
امسلمون تحت السلاح دائمّاء بحيث يبون لمقارعة عدوّهمء 
بمجرّد أن يتوجّسُوا الخطر من جانبه» وَفق ما جاء في قوله تعالى : 
(وَامًا تحاف من قَرّم انه َنْب لبهم على سَوَآءِ إن الله له 
يحبا الْخَائنِينَ * ) (الأنفال - 
كا ينطوي على عدم استعظام أمرٍ العدوى اكات قوثّه ) 
وعدم التراجع ي مواجهته» بل يحب خوض الصعاب بالقوةٍ 
اللازمة» مع التوكل على اللّه تعالى» والثقة في نصره.. وكانت 
امبراطورية | ارس الشرقية» تقوم بالدور الذي تقوم به الولايات 
المتحدةٌ الأمريكية في عصرنا الراهن» عَيّرًا في الأرض وفسادًاء 
واستعلاة وبفيًا على الآمنين.. وكأن الشمس والمواة والغاء م 
ُخْلقَ في عرف هؤلاء الشياطين إلا لهم وحدهم.. وهذا كذب 
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صارحٌ على الله وحرب مصرّحة مستعلنة لما أراده اللهء وشرودٌ 
جامح من الذين فقدوا عقيدة التوحيد. . 

كانت الامبراطورية الرومية» ُحْضِمْ الشعوب العربية» في 
الشام ومصرٌ وشمال إفريقية لسيطرتها الطاغية» وتفرض عليها 
الضرائب الحائرة» كا كانت تفرض عليها مذهبّها الديني» وتجعل 
من أرضها عحرّدَ صوامع للغلال» وحزامًا لأمِْهًا في مواجهة 
الفرس» وتعامل أهلها بازدراء» على اعتبار أنهم أجناس منحطّة 
عن جنسيها المتعالي.. وُْكرٌ عليهم حفّهم في الحرية والكرامة.. م 
أحكمت طوق الحصار حولهم » هؤلاء الصنائع الذين نصّبتهم ملوكا 
مزيفين» فكانوا برد أدوات للقمع » و إثارة الشقاق» وسفك دماء 
شعوبهم وقبائلهم » ومقاتلةٍ بعضهم بعضّاء من أجل محد بيزنطة. . 

وهذا ما تفعله امريكا الصليبية اليوم» في منطقتنا العربية» 
حيث زوغت فق أرعينا كان غتهر "ا لأ عل الهدتداء بولا صلة لنا 
بهء وأمدّنّه بالفواتك والبواتر بقصد إباديئاء ثم اعتدت علينا 
بأساطيلها وقاذفاتها الاستراتيجية» كا حدث في لبنان» ومرّقتْ 
شمل أمتنا الواحدةء بالحكام الذين خنعوا لسياستهاء ودفعهم 
الحرص على بقاء استبدادهم » إلى الدفاع عن مصالح أعدائنا من 
الصليبيين والصّهيونيين» فاستعانوا بهم عليناء وتبرعوا لهم بالقواعد 
الجوية والبرية والبحرية.. وفتحوا لهم أبواب البلادء ليغرقوها 
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بالديون والسلع الاستهلاكية» ويجروا فيها المناورات العسكرية 
الاستفزازية . وحولوا الجيوش العربية» إلى محرد فيالق تابعة لجيش 
الطاغوت الأمريكي.. 6 راح الحبنات مبولون من أمر وك 
ويخوفون الشعوب من, جبروتهاء ويرفعون راية الاستسلام في خسة 
ونذالة وصَغار. . 

إنه سينار يو واحد.. وإن تعددت المشاهد.. 

ولكنّ المسلمين كر استجابوا من فورهم» لأوامر رربهم 
في مقاتلة الروم ) واستشعر 0 
وقوميتهم.. فضوا على صدقهم و يقينهم » لا يعرفون كنا تنا 
اصطلح الناسُ على تسميته باسم المستحيل» فتسابقوا إلى إنجاز 
استحصارات المعركة» مقدّمِي نكل ما في حوزتهم من مال ودواب 
مر ورك . وي مشهد رائع ص مشاهد التاريخ » قدمت 
المرأةٌ المسلمة حيّها للمعركة» مدركة أن الذهب والفضة لا قيمة 
لماء إذا ما اكتسح العدوٌ البلادّء لأنه انئذز سوف يحتوى التلاة 
والعباد جميعا. . 
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تخاذلالمنافقين 





وحسبت شراذم المنافقين في المدينة أنها فرصة مواتية لتثبيط 
المسلمين عن الجهاد» ليُضعفوا الحببة 00 في مواجهة أعداء 
الغروبة والاوسلام » فاختاروا بيت بودي يقال له «سويلما ليكون 
ناءة لتشل الممم و إيقاع. الجين والفشل في صفوف المحاهدين , 
تبويل أمر العدوء وشدَّة السفر» وقلة الزاد.. وما إن علم الرسول 
بأمرهم ؛ حتّى بعث إلهم «طلحة بن عبيد الله)» في نفر من 
أصحابه» وأمره أن بحرق عليهم وكرهم. ففعل.. - 

وكشف المنافقون عن عَوَارهمٍ وجبنهم ونذالتهمء ٠‏ كا رأيناهم 
ف معركتي وأحد» و«الأحزاب»" فراحوا يستأذنون الرسول في 
التخلف عن المعركة» متِعّلين بأعذار واهية كاذبةٍ.. وقد فضح 
القران الكرية عدم وطَعَنّهم في رجولتهه ٠‏ ودمغّهم 3 
والخيانة والكفرء وتوعدهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة» بمثل 


-. 


قوله : 





6 - راجع صفحة «35» وما بعدها عن معركة وأحد». 
وصفحة «61» وما بعدها عن معركة «الأحزاب». 
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* (انمَا يَستئذنك آلْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآلله وَاليرْمٍ 7 وَأَرْتَابَتَ 
لوبهم فهِم في رَيْبِهِم يتَرددُون * ) (التوبة - 
ومثل قوله : 


0 (لَوَ يَجَدُون مَل أو مَعْرَاتِ أو مُدَّخَلا لولَّوًا الَيّه وهم 


بَجْمَحُونَ ») ( التوبة ‏ 57 ). 
ومثل قوله : 5 

(وعد الله فقن والمنفت اعفار جهنم خلدين فيه 
هي حسبهم وَلَعَنَهُم الله وَلْهُم عَذَابْ مقيم ‏ 4( (التوبة ‏ 


.)08 

ومثل 0 0 وو ُ 

*# (رَضُوا بآن يَكُونوا مع ام على قلوبهم فهم لا 
يَفْقَهُونَ *) (التوبة - 


في الطربق إلى تبوك 


وأنجز ل ا المعركة» في الزمن الذي حدّده 
القائدٌ الأعظمٌء َيِه . وتحركوا من المدينة ‏ قاعدةٍ التوحيد 
المهد م ع لا ة البوية »في 
جيش الجب» م تشهد له الجزيرة العربية مثيل» جيش صاغتة 
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عقيدة التوحيد جنودًاء برهم الشوق إلى موعود الله» والذودٍ عن 
العقيدةٍ» التي جاءت لتحرّرَ المظلومين» وتلوي أعناق المتجبرين» 
غير ارين عواذ ين القوى بينهم وبين الامبراطور ية الطاغية» ولا 
بطول 00 ووعورة الطريق» ولا بقلة : الظهر والرَّادٍ والماء» فقد 
كان العشرة منهم يحرجون على بعير واحدٍ» يعتقبونه بيهم » يركب 
الرجل شاع 7 ينزل » فيركب فاع كدللة: وكان زادهم لعن 
المسوس» الشهر المتغير. . وكان التّمْر منهم عرجرن .وما معهم إلا 
القرات النمييزة بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهمء أخد القرة 
فلاكهاء حتى يحد طعمهاء ثم يخرجها من فيه؛ ويعطيها صاحبه» 
ثم يشرب عليها جرعة من الماء؛ ويفعل صاحبّه كذلك» حتى تأني 
على آخرهم ولا يبق من القرة إلا النواة.. ويقول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه : خرجنا مع رسول الله إلى تبوك في قيظ 
شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد» حتى ظننا أن رقاينًا 
ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئّه » فيشربه » و جعل 
ما بي على كبده» وحتى إن الرجل كان يذهب يلتمس الماء» فلا 
يرجع حتى يظن أن رقبئّه ستنقطع.. وقد رضى اللّهُ تعالل عن 
المؤمنين» حين استجابوا لمقارعة الروم» وأبعدوا عن 77 
وساوس الشيطان الاستعظام أمرهم , وي ذلك يقول جل أله 

# (ِلْقَدْ تاب ب اللَهُ على التي وَآلْمهٍ رين وَالَْنْصَارِ لين بَعُوهُ 
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في ساعر الشارة و بشو ما كاة تزيع لنربت فزبو ته للم 

تاب 0 روف اجيم ا 
0 رد 0000 
القبائل. . 





انسحاب الروم 





ومضى جيش التوحيدء بقيادة خائم الأنبياء» عَيلُهِ » يقطع 
المفاوز والقفار) حتى بلغ تتوله 4 بعك مين غظرة لئلة افج[ انا 
ولم يجحاوزهاء وأقام نحو عشرين يومّاء يتحدى أقوى جبوش عرفتها 
الدنياء حتى ذلك الحين.. ول يق بينه وبين الروم التحام» لأن 
الروم بعد أن محشدوا في تبولة» جاءتهم الأنبائءُ بمسيرة قوات 
التوحق فانسيشوا إلى الشال: 

وعد رسول الله المصالحات مع صاحب أيلة «يوحنا بن ربة) 
وقد قتله «هرقل» بسبب صلحه مع المسلمين» وصلبه عند قريته.. 


7 معنى توبة الله تعالى على الني: عدم مؤاخذته بإذنه للمنافقين بالتخلف. في 
مقارعة الروم » وه و كقوله تعالى : (عَمَا اله عَدْكَ لم َذِنْتَ لَهُم) فهو من باب 
ترك الأفضل» لا أنه ذنب يوجب عقابًا ‏ الخازن -. 
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كبا تم الصلحٌ بين الرسول وأهل جَرْباء وأَذْرح ودومة الجندل.. 
ْ وعاد المسلمون إلى المدينة» بعد أن أوقعوا الرعب في قلوب الروم» 
والقبائل العربية المتنصّرة» الموالية لهم.. وقد أحستّتْ هذه القبائل» 
بصدق دعوة النيّ العربي» وأهدافها البعيدة» في تحرير الآمةٍ 
العربيةء من آصار الجاهلية والوثنية الدينية والاجتماعية» .لتكون 
الأمة النواة في هداية العالم إلى نور الله» وهدم كل سلطة 
مستبدةٍ» عربية كانت أم غيرٌ عربية» فلم يكد الني يستقرٌ في 
المدينة» حتّى جاءته وفود من هذه القبائل» تعلن إسلامها لله 
الواحد القهار. . ْ 
لقد كان تحني الني” العربي؟» للامبراطورية الرومية - التي 
خرجت منتصرة في حربها مع الفرس - منعطفا باررًا في تاريخ 
دعوة التوحيدء فقد رفع من معنويات الأمة العربية» في مواجهة 
أعدائهاء بالغة ما بلغت قوتّهم.. فبعد أن كانوا يحْشَوْنَ هجوم الروم 
على ديارهم » باتوا يتشوقون إلى ملاقاةٍ المعتدين في عُفْرِ ديارهم. . 
وأكد هذا التحدّي العظيمء قدرة الأمة العربية على تعبئة 
جاهيرها العريضة» وقيام هذه المأهير بمهمات الجيوش النظامية » 
كا أثبت سرعة حركتهاء في إنجاز استحضارات المعركة» وارتفاعها 
فوق الظروف الاقتصادية والحوية الصعبة؛ درءًا للخطرء وابتغاءً 
لمرضاة الله تعالى. . ا 
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وكان هذا التحدّي العظيم» بمنزلة التوجيه الأولو» للزحف نحو 
مستعمرات الروم في ام ومصرٌ وشمال أفريقياء لانتزاعها من 
تعر عام ل ْم لأ اعرية الموحدةء ني اسن تي 
توفي فيها خاتم الأنبياء» َه » جهز سرية» نحت إمرة «أسامة بن 
زيدٍ بن حارثة) وأمره أن يوطىء الخيل نَحُومَ البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين.. وتُوفِي الني' ولم يخرج أسامةء فلا اسمُخليف أبو 
بكر جهرٌ السرية. . ولم يحض على وفاة الرسول ثلاثة أعوام» حتى 
كانت فوا التوحيد العربية تسترذ الام من أيدي الروم ؛ 1 
تنطلق نحت راية التوحيد» 57 ة أركان الامبراطورية الطاغية في 


مصر وشمال ارق ملحوظة : 
هذه المعركة الميمونة» تكون فيال المياذة قل أكملت سلسئلة معارك الزسول» 

ِقِِ ؛ مع قوئ الوثنية العربية.. والجيوب اليهودية في الحجاز.. والقبائل العربية 
لمتنصّرة على حدود الشام .. ثم مع الامبراطورية الرومية الصليبية.. وهي معاركُ 
فرضها الأعداءٌ على الثورة الإسلامية» فخاضت غارَّها بإيمان بالله تعالى», وثقةٍ لا 
حدودً لها في موعوده للمجاهدين» وخرجت من كل معركةٍ» وهي أصلب ما تكون 
عودّاء وأعنف ما تكون كياناء واشدٌ إصرارًا على قبُول التحدّي» و إحران النصر. دولا 
تزال معارلكُ الاوسلام وكير مع أعدائه حتّى اليوم » جريًا على سنة الله في الصراع. 

بين الحق والباطل.. وما أحوجًا إلى دراسة تاريخناء واقتباس ما ينطوي عليه» من عِبَرِ 
مضيئة ودروس متجددةٍ) نا سر اع أعدائناء من الصليبيين» ؛ والصهيوتيين» 
والمنافقين والمرتدين + وتملؤنا [عاناء بأن لوا الحق في النهاية » سيرتفع حَمَاقًا على أنقاض 
الباطل والمبطلين. . 
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اتلكب 2 فى 


لا إكراه في الدين ل 
الصدام الأول بين الثورة الإسلامية 

والوثنية الارستقراطية 13 
و دويق النصر والفزعة 55 
عندما حاصرت جيوش الباطل مدينة الثورة 6 
معركة الحديبية 8 
سقوط خيبر 111 
ذكرى يوم مؤتة « جادى الأوى 

من السنة الحادية والعشرين للبعثة » 125 
معركة الفتح المبين 33] 
يوم حنين 145 


تبوك والتحدي الأول للصليبية الغربية 167 
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